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َعمرو بن عوف على ربعتهم یتعاقلون معـاقلهم الأُولـى وكـل طائفـة تفـدي عانیهـا  َ ُ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ٍَ َ َ َ َْ َ ََ َ ُّ ُ َ َ ُ ََ ََ ََ ِ ِ ِْ ْْ ْ
َبــالمعروف والقــسط بــین المــؤمنین َِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َْ َ ْ َْ َوبنــو النبیــت علــى ربعــتهم یتعـــاقلون ) ١٠. (ِ ُ ََ َ َ ََ َ َ َِ ِ ْ َ ِ َّ ُ

َمعــاقلهم الأُولـــى وكــل ط ُّ ُ َ ُ ََ ََ َائفـــة تفـــدي عانیهــا بـــالمعروف والقــسط بـــین المـــؤمنینَ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ ُ ُ َْ َ َْ َْ َِ ْ َ َ .
ِوبنو الأَوس على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأُولى وكل طائفـة مـنهم تفـدي ) ١١( ِ ٍ ِ ِْ َ َُ َ ُ َ َ َ َْ َ َ ُ ََ َ ُّ ُِ َ ََ ََ َ َ َِ ْ ْ ُ

َعانیها بالمعروف والقسط بین المؤمنین َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َْ َ َْ َْ َِ.)٢(،)١(.  
                                                

بنو عوف، فبنو ساعدة، فبنو الحارث، فبنو جشم، فبنو النجـار، فبنـو : (إن ترتیب ابن هشام) ١(
بنـــي الحـــارث فـــي بتقـــدیم بنـــي ســـاعدة علـــى ) عمـــرو بـــن عـــوف، فبنـــو النبیـــت، فبنـــو الأوس

أحمـد . ، وانظـر تحقیـق د)٩٩ -٢/٩٨(محمد خلیل، . تحقیق دبالذكر، انظر السیرة النبویة 
بنـــو عـــوف ثــم بنـــو الحـــرب بــن الخـــزرج ثـــم بنـــو : (، وترتیـــب أبـــي عبیــد)٢/٣١٨(حجــازي، 

، )ساعدة ثم بنو جشم ثم بنو النجار، ثم بنو عمرو بن عوف، ثم بنو النبیت، ثم بنـو الأوس
ني سـاعدة فـي الـذكر علـى بنـي الحـرب بـن الخـزرج، لكـن بتـصحیف فـي الاسـم مـن بتأخیر ب

، وتـرك )بنـو الحـارث بـن الخـزرج(، فلفظـه المتفـق علیـه هـو )بني الحرب(إلى ) بني الحرث(
أبـو عبیــد ذكــر بنـي الحــارث، وأتــى ببنــي جـشم بعــد بنــي ســاعدة، وانظـر أبــا عبیــد، الأمــوال، 

بنـــو عـــوف فبنـــو : (، وترتیـــب ابـــن زنجویـــه)٢١٦ -٢١٥ص(تحقیـــق محمـــد خلیـــل هـــراس، 
، ثـم أتــى )الخـزرج فبنـو سـاعدة فبنــو جـشم فبنـو عمــرو بـن عـوف، فبنـو النبیــت، فبنـو الأوس

شــاكر ذیــب . بــن زنجویــه، تحقیــق دلابالــسند الــذي أورد بــه صــحیفة المدینــة، انظــر الأمــوال 
ـــاض،  ـــي المختـــصرة)٤٦٦ص/٢(فی ـــة البیهق ـــب روای ـــي الحـــارث،: (، وترتی ـــم بنـــي ذكـــر بن  ث

ــم بنــي جــشم، ثــم بنــي النجــار، ثــم بنــي عمــرو بــن عــوف، ثــم بنــي النبیــت، ثــم بنــي  سـاعدة، ث
الأوس، انظر الإمام البیهقي، الـسنن الكبـرى، كتـاب الـدیات، جمـاع أبـواب الـدیات فیمـا دون 

، مـن حــدیث عثمــان بــن محمـد بــن عثمــان بــن الأخــنس ١٥٢٣٠: الـنفس، بــاب العاقلــة، رقــم
ه مقارنــة بــین نــصوص الــصحیفة فــي مختلــف المــصادر، واختــصاص هــذ: بــن شــریق، أقــول

خـر علـى سـبیل الخـصوص بهـا، یفیـد إعطـاء الأمـر  لآنـصكل مادة باسم قبیلة یختلف مـن 
 .حقه من التقدیر والاحترام

وٕان : إلـــى قولـــه.. وذكـــر كـــذلك فـــي بنـــي ســـاعدة: (اختـــصر ابـــن ســـید النـــاس الـــنص، فقـــال )٢(
 =: فقـال، ابـن كثیـره، واختـصر)١/٣١٨(نظـر، عیـون الأثـر، ، ا)المـؤمنین لا یتركـون مفرحـا
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ُوانَّ المؤمنین لا یتركون مفرحا بیـنهم :  نصها) ١٢ (المادة ََ َْ َ ً ََ ُ ُ َُ َُ ْ ِْ ِ ِیعطـوه بـالمعروف ْأَن ِٕ ُ َْ ِْ ُ ُ ُ
ٍفي فداء أَو عقل  ْ َ ْ ٍ ِ ُوأَنَّ لا یحالف مؤمن مولى مؤمن دونه(َِ َُ ٍَ ِ ِْ ُْ َ َُ ٌ ِ َ ُ َ) ٢(.)١(  

َوانَّ المؤمنین : نصها) ١٣(المادة  ِ ِ ْ ُ َالمتقین علىٕ َ َ ِ َّ ْبغـى مـنَ من ُ َِ َهم أَو ابتغـىَ َ ْ ْ َ دسـیعة ُ َ ِ َ
ٍظلـم ِأَو إثـم أَو عـدوان أَو فـساد بـین المـؤمنین وان أیـدیهم  ُْ ٍِ ِ ٍْ ّْ ٕ َ َِ ِْ ُ َ َُ ََ ْ ْ ْْ ٍ ًعلیـه جمیعـاْ ِ َِ َْ َولـو كـان  َ َ ْ َ َ

ِولد أَحدهم ِ َ َ َ َ )٤(.)٣(.  
                                                                                                                  

ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار، بني ساعدة وبني جشم وبنـي النجـار (=
البدایـة والنهایـة، ، انظـر، ..)وٕان المـؤمنین: بن عوف وبني النبیـت إلـى أن قـالا وبني عمرو

النبـي إرادة یـدل علـى ) هل كل دارذكر كل بطن من بطون الأنصار وأ: (قوله، و)٣/٢٢٣(
 .المطلوب في عقول أهل المدینةعلى  لیؤكد ؛تخصیص بعد العمومال

ــه بلفــظ) ١( ــد وابــن زنجوی ــالمعروف: (ُّنــص أبــي عبی ــوه ب ــد بــدون )مــنهم أن یعین ُّ، ونــص أبــي عبی
 ). مسلم(، وقد أثبتها ابن كثیر وابن زنجویه)لا یحالف مؤمن: (الجملة بین القوسین، وقوله

ِل بالـدین والحقـوق المتعلقـة بـالغیر، قَـثُْالم) ١: (یدور بین المعاني التالیـة) المفرح( معنى )٢( ْ َّ)٢ (
ِوالمفــرح یكــون فــي القــوم َ ْ ِْ ُ ُ َ ُ َ ُْ َلا یعلــم لــه مــولى،  مــن َ َ َ َْ َ ُ ُُ یــستعمل فــي أســماء الأضــداد فــالفرح ) ٣(ْ

ل قَـثُْوالمعنـى المرشـح أنـه المانشراح الصدر والسرور بلذة دنیویة، كما یستعمل في المغموم، 
ِبالـدین والحقــوق المتعلقــة بـالغیر، بقرینــة قولــه  ْ َلا یتركـون(َّ ُ ُْ َ یــدل علـى حاجتــه للمعونــة ممــا ) ..َ

ـــر، ، والمواســـاة ـــب الحـــدیث والأث ـــي غری ـــر، النهایـــة ف ـــن الأثی ، والراغـــب، )٣/٤٢٤(انظـــر اب
، )فـــــرح(ر، مـــــادة المـــــصباح المنیـــــ، لفیـــــوميوا، )٣٧٥ص(المفـــــردات فـــــي غریـــــب القـــــرآن، 

  ).٤٩٥ص(، والرازي، محتار الصحاح، )٢٧٧ص(
ــد بزیــادة ) ٣( ــدیهم علــى كــل مــن(ُّنــص أبــي عبی ــدونها، )أی ، ونــص ابــن كثیــر وابــن ســید النــاس ب

، ..)من بغى وابتغـى مـنهم دسـیعة ظلـم(ُّوالتعبیر بالمؤمنین یراد به المسلمین نص أبي عبید 
 ).علیه جمیعهم(، ولفظ ابن كثیر، ) جمیعهعلیه(ُّنص أبي عبید وابن زنجویه، بلفظ 

: ًعلـى النـاس بغیـا أي ظلـم واعتـدى، فهـو بـاغ والجمـع بغـاة، وبغـى) بغى: (معاني المفردات) ٤(
َسعى بالفساد، ومنـه  أي طلـب وقـصد، ) ابتغـى(لأنهـا عـدلت عـن القـصد، و) الفرقـة الباغیـة(َ

ن الحـق إلـى الباطـل وهـو التعدي عـ: لغة وضع الشيء في غیر موضعه، وشرعا): الظلم(و
 =مـا یجـب التحـرر منـه): الإثـم(هو التصرف في ملك الغیر ومجاوزة الحـد، و: الجور، وقیل
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َولا یقتــل مــؤمن مؤمنــا فــي كــافر ولا ینــصر كــافرا ع: نــصها) ١٤(المــادة    َ ًَ ُ ُ ُِ َِ َُ ْ َ ً ٍَ َ ِ ِْ ْ ٌُ ــى ُ لَ
ٍمؤمن ِ ْ ُ

) ١(.  
ُوأَنَّ ذمـــــة االله واحـــــدة یجیـــــر علـــــیهم أَدنـــــاهم(:  نـــــصها) ١٥(المـــــادة    َْ ٌِ ْ َ َ ُُ ِ َ ِ َِ ََ وَأَنَّ ) َّ

ِالمؤمنین بعضهم موالي بعض دون الناس ٍَّ َ ُ َُ ِ َِ َُ ِ)٢(.  
َوأنــه مــن تبعنــا مــن : نــصها) ١٦(المــادة    ِ َ َ َِ ْ َ ٍیهــودَّ ُ ُ فــإنَّ لــه َ َ ِ ُالنــصرَ ْ َ والأُســوة غیــرَّ ْ َ ُ َ ْ 
ُْمظل َومینَ ِ،   

                                                                                                                  
ًشرعا ووضعا، وقیل= الظلـم وتجـاوز الحـد، ): العدوان(الذنب الذي یستحق العقوبة علیه، و: ً

ُومــن یعــص االله ورســوله ویتعــدَّ حــدوده﴿: قــال تعــالى ُ َ ََ ُ َُ َ ُ َ ََ َ َ ََ ِ ، والاعتــداء مجــاوزة ]١٤: ءالنــسا[ ﴾ْ
ـــال تعـــالى ـــدوا﴿: الحـــق، ق ُولا تمـــسكوهنَّ ضـــرارا لتعت َ َ ُْ ِّ ً َ ِ ُِ ُ ْ ـــساد(، و]٢٣١: البقـــرة[ ﴾ََ خـــروج ): الف

الشيء عن الاعتدال قلیلا كان الخروج عنه أو كثیرا، ویضاده الصلاح ویستعمل فـي الـنفس 
 -٣٩ص) (بغــى(ر، مــادة انظــر المــصباح المنیــ[ والبــدن والأشــیاء الخارجــة عــن الاســتقامة،

، )أثـــم(، وانظـــر الوســیط، ومـــادة )٢٨٠ص) (فـــسد(، ومــادة )٢٣٧ص) (عـــدا(، ومــادة )٤٠
  )] ٢٣ص) (أثم(، ومادة )١٨٦ص) (ظلم(، والجرجاني، التعریفات، مادة )٦ص(

َدسیعة(نى معو َ ِ القـصعة ) ٣(العطیـة الجزیلـة، ) ٢(ًالطلـب ظلمـا ) ١ (:التالیـةالمعاني دور بین ی )َ
ــــق، ) ٦(القــــوة، ) ٥(المائــــدة الكریمــــة، ) ٤(ة، الكبیــــر  والمعنــــى ،دفعــــة القــــيء) ٧(ُالطبیعــــة والخل

ٍظلـم(المرشح للقبول هو الأول، وقرینة ذلك إضـافة الدسـیعة إلـى  َدسـیعة(؛ وتـستعمل كلمـة )ُْ َ ِ مـع ) َ
ــشأنه ــرا ل ــك الكلمــة لمــن یطلــب شــیئا ظلمــا وعــدوانا تحقی ، البعیــر حینمــا یقــيء، فاســتعمل النبــي تل

ـــــــة،  ـــــــر، النهای ـــــــن الأثی ـــــــرا)٢/١١٧(انظـــــــر اب ـــــــصحاح، ، زي، وانظـــــــر ال ـــــــار ال ، )٢٠٤ص(مخت
ــــسود،  ، ط دار الكتــــب )١/٢٨٦(والزمخــــشري، أســــاس البلاغــــة، تحقیــــق محمــــد باســــل عیــــون ال

 ).٢٨٣ص(، وانظر المعجم الوسیط، ١٩٩٨العلمیة، بیروت ، سنة 
ـــن زنجویـــه ) ١( ـــي عبیـــد، واب ـــل(ُّنـــص أب ـــواو، وم) لا یقت ـــى بـــدون ال ـــصحیفة مبنیـــة عل ٌعلـــوم أن ال

العطف في تعداد الـشروط والمبـادئ والقیـود الـضابطة لمـن عـاش فـي المدینـة، ولـذلك فـالواو 
  .للعطف، وهو یقتضي المغایرة أو للاستئناف

، ونـص  بین القوسین، وقد أثبتها ابن هشام وابـن كثیـرماُّنص أبي عبید، وابن زنجویه بدون ) ٢(
  .)والمؤمنون(أبي عبید 
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َمتناصرینوََلا  ِ ِ ََ ِ علیهمُ َ َ)٢(،)١(.   
ٍوانَّ ســلم المــؤمنین واحــدة لا یــسالم مــؤمن دون مــؤمن : نــصها) ١٧(المــادة    ِ ُِ َُ ٌ َُ َُ َ ٌ ِ ِ َِ ْ َ ْ ٕ

ٍفي قتال في سبیل االله إلا على سواء وعدل  ِ ٍْ َ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ُبینهمَ َ ْ َ)٤(،)٣(.   
                                                

بـدون لام ) من یهـود(، ونص ابن كثیر بلفظ )من الیهود(ُّنص أبي عبید، وابن زنجویه بلفظ ) ١(
َّ، كمـا نـص أبوعبیــد، )لـه المعـروف والأسـوة(ُّالتعریـف، ونـص أبـي عبیـد، وابـن زنجویـه بلفـظ 

ــــه  ــــیهم(وابــــن زنجوی ــــاس، )ولا متناصــــر عل ــــن ســــید الن ــــر واب ــــن كثی ــــن هــــشام واب ــــص اب ُّ، ون
  .مع، واختاره محمد حمید االلهبالج) متناصرین(

ــدبیب، وصــار ) الیهــود: (معــاني المفــردات) ٢( ــه التهویــد وهــو مــشي كال ــق ومن ُالهــود الرجــوع برف ُّ ُ ْ َ
ُالهــود فــي التعــارف توبــة، قــال تعــالى ْ ــا هــدنا إلیــك﴿: َ َإن ْ َِ ََِّ ْ : قیــلأي تبنــا، و] ١٥٦: الأعــراف[﴾ُ

َهدنا(یهود في الأصل من قولهم  ْ ً صـار بعـد نـسخ شـریعتهم لازمـا لهـم، وكـان اسـم مـدح ثـم) ُ
ِّهــاد فــلان إذا تحــرى طریقــة الیهـود فــي الــدین، قــال تعــالى: یقـال َإنَّ الــذین آمنــوا والــذین ﴿: َّ َِ َِّ ََّ ُ َ ِ

ُهــادوا ْ، والاســم العلــم قــد یتــصور مــن منــه مــا یتعاطــاه المــسمى بــه، ثــم یــشتق ]٦٢: البقــرة[﴾َ َ
َّهــي القــدوة ومــا یتعــزى بــه) الأســوة(منــه، و َ ْ والمثــل، ُ ) هــود(انظــر الراغــب، المفــردات، مــادة [ِ

 .)]١٩ص(، )آس(، وانظر المعجم الوسیط مادة )٥٤٦ص(
ُّبـالواو، كمـا نـص أبـي عبیـد، وابـن زنجویــه، ) ولا یــسالم(ُّنـص أبـي عبیـد، وابـن زنجویـه بلفـظ ) ٣(

  ).أو عدل بینهم(وكذا محمد حمید االله، وابن سید الناس ) وعدل بینهم(بلفظ 
؛ فـي حـالتي الـسلم والحـرب) الـسلم الاجتمـاعي( علـى تهالـدلالللمدینة هذه المادة دستوریة ن  إ)٤(

ّلأن السلم مقصد إسلامي عام، وهو حالة عامـة دالـة علـى إثبـات المواطنـة لأفـراد المجتمـع، 
لذا وجب على كل المـؤمنین تحقیـق الـسلام لجمیـع أهـل المدینـة، دون انتقائیـة لتحقیـق الـسلم 

ــسنة هــذا المعنــى فــي الحــدیث،، والأمــن القــوميالاجتمــاعي َالمــسلم مــن ســلم «:  وأكــدت ال ُِ َِ ْ َ ُْ ْ
ِالناس مـن لـسانه ویـده ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ ، ٥٠١٢: رقـم) ٨(أخرجـه النـسائي كتـاب الإیمـان وشـرائعه، بـاب » َّ

ــم فــي مــسندأحمــد و َمــن حــدیث أَبــي هریــرةهمــا، كلاهمــا واللفــظ ل، ٨٧٥٠: أبــي هریــرة، رق َ َْ ُ ِ ،
ابـن حبـان فـي وأخرجـه ، ٦٥٨٩: رقـم ، مسند عبداالله بن عمرو بن العـاصمد فيوأخرجه أح

صحیحه، كتاب الـسیر، بـاب الهجـرة، ذكـر البیـان بـأن كـل هجـرة لـیس فیهـا التحـول مـن دار 
 .، من حدیث فضالة بن عبید٤٩٣٩: الكفر، رقم
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َوأَنَّ كل غ: نصها) ١٨(المادة    َّ ُ ًازیة غزت معنا یعقب بعضها بعضاَ َُ َُ َ َُ ْ َ َ ْ َ َ ٍ ِ)١(.  
ْوأَنَّ المؤمنین یبیئ بعضهم على بعض بمـا نـال دمـاءهم : نصها) ١٩(المادة    َ َ ُُ َ ُ َِ َِ َْ ِ ٍ ِْ َْ َ َ ََ َ َُ ِ

ِفي سبیل االله ِِ ِ َ) ٣(،)٢(.  
ِوانَّ المؤمنین المتقین على أَحـسن : نصها) ٢٠(المادة    َ ْ َ َ َ َِ َِّ ُ ُِ ْ َهـدىٕ ِ وأَقومـُ َ َه وأَنـه لا َْ ُ َّ َ ِ

ٍیجیر مشرك مالا لقریش  ْ َ َ ُُ ِ ً ٌ ِ ًولا نفساُ َْ َ ٌولا یحول دونه على مؤمن، َ ِ ْ ُُ َ َ ُ َُ َُ ََ)٤(.  

                                                
 .، وقد أثبتها ابن كثیر)معنا(ُّنص أبي عبید، وابن زنجویه بدون ) ١(
ُّونص أبي عبید، وابن زنجویه بدون الجملـة بـین ). بعضهم عن بعض( ابن سید الناس ُّنص) ٢(

  .  القوسین
َمـن الماضـي بـوأ وبــاء بـوءا وبـواء أي احتملـه، وقیـل) یبیـئ: (معـاني المفـردات) ٣( َ ًَ اعتـرف بــه، : ْ

َوبـاء بـدم فـلان أي أقـر بـه، والبـواء َ ) ١: (تالیــةیـدور بـین المعـاني ال) یبیـئ(الفعـل والـسواء، : َّ
المساواة فـي الـشيء، ویـستعمل فـي مـساواة دمـاء القـصاص ) ٢(الرجوع للشيء والإقرار به، 

مجـاز ) ٥(بیـان للحالـة، ) ٤(التسویة للمكان والتهیئة للمنزل والتوطین لـه، ) ٣(والمصاهرة، 
 لقبـول الرجـوعالمرشـح ل، والمعنـى )٣(عن المساواة، وكنایـة عـن الجمـاع والتـزوج وعفـة الفـرج

ِبما نـال دمـاءهم فـي سـبیل االله(قوله بقرینة الإقرار به، للشيء و ِ ِ َِ َِ ِْ َ َُ َ ، للإقـرار بالمـساواة والكفـاءة )َ
فیمـا بیــنهم، لعمـوم مــساواة الإســلام بـین البــشر، فـلا تفاضــل لأحــد إلا بـالتقوى، ویــشهد لــذلك 

َإني أُرید أَن تبوء بإثمي واثمك﴿: قوله تعالى ِ ِْ ِْٕ ََ َِ ِِِّ ُ ُ َأَبوء لـك «: ، ومنه قول النبي]٢٩: ةالمائد[ ﴾ِ َ ُ ُ
ِبنعمتك علي وأَبـوء بـذنبي ِ ِْ ََ ُ َُ ََّ َ ِ َِ ّ، أي أقـر وأعتـرف، »ْ ) ٢(أخرجـه البخـاري كتـاب الـدعوات بـاب (ِ

ِشــداد، مــن حــدیث ٦٣٧٩: رقــم َّ ِ بــنَ ٍ أَوسْ لــسیاق الــصحیفة فــي ) یبــوء(وٕان مناســبة الفعــل ، )ْ
، )بــــوأ(ر ابــــن منظــــور، لـــسان العــــرب، مــــادة انظــــ. (الـــدیاتالمـــادة لــــورود الأمــــر باحتمــــال 

والراغــــــــب، المفــــــــردات، ، )١٦٠ -١/١٥٩(ابــــــــن الأثیــــــــر، النهایــــــــة،  و،)٣٨٢ -٣٨٠ص(
ــار الــصحاح، ، زيالــرا، و)٨١ -١/٨٠(، والزمخــشري، أســاس البلاغــة، )٧٠ -٦٩ص( مخت
 ).٧٥ص(، والمعجم الوسیط، )٦٨ص(

علـى : (ُّ، ونـص أبـي عبیـد) أحسن هـدىعلى: (ُّنص ابن زنجویه وابن كثیر وابن سید الناس) ٤(
والجمـع بینهمـا أولـى ). ًولا نفـسا(ُّ، ونـص أبـي عبیـد، وابـن زنجویـه بـدون )أحسن هـذا وأقومـه

، وقـد أثبـت أبوعبیـد، )ولا یحـول دونـه علـى مـؤمن(ُّكما في خطبة الوداع، ونـص ابـن كثیـر، 
 ).  ولا یعینها على مؤمن(وابن زنجویه زیادة 
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..)١(.  
ًوانه من اعتـبط مؤمنـا قـتلا : نصها) ٢١(المادة    ًْ َْ ِ ُ ََ َ َ ْ ْ ُ َّ ٍعـن بینـة(ٕ َ ِّ َ ٌفإنـه قـود ) َْ َُ َ ََّ ِبـهِ َِّ إلا ِ

ِأَن یرضــى ولــي المقتــول  ُ ْ َ ُّ ِ َ َ ْ َ َبالعْ ِقــلِ ً وأَنَّ المــؤمنین علیــه كافــة ْ َّ َ ِ ِْ َ َ َ ِ ْ ُ ٌولا یحــل لهــم إلا قیــام (َ َ َِ َِِّ ْ ُ ََ ّ َ
ِعلیه ْ َ َ()٢(،...  

                                                
ــاء وهــو اتخــاذ الوقایــة، ) المتقــین: (تمعــاني المفــردا) ١( جمــع متقــي، والتقــوى لغــة بمعنــى الاتق

ًواصــطلاحا الاحتــراز بطاعــة االله عــن عقوبتــه، وهــو صــیانة الــنفس عمــا تــستحق بــه العقوبــة 
من فعل أو ترك، وغایة التقى البراءة من كل شيء سـوى االله، مبـدؤه الـشرك، وأوسـطه اتقـاء 

ــة وهــي دلالــة بلطــف، وهدایــة االله تعــالى ) دىالهــ(الحــرام، ومنتهــاه الطاعــة، و بمعنــى الهدای
الهدایــة التــي عــم بجنــسها كــل مكلــف مــن العقــل والفطــرة : الأول: الإنــسان علــى أربعــة أوجــه

ٕالهدایة التي جعل االله للناس بدعوة على ألـسنة الأنبیـاء وانـزال : الثانيوالمعارف الضروریة، 
الهدایـة فـي الآخـرة : الرابـع یختص به مـن اهتـدى، التوفیق الذي: الثالثالقرآن، ونحو ذلك، 

للجنة، وهذه الهدایات الأربع مترتبة، فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل لـه الثانیـة، بـل 
ــه  ــه الثالثــة والرابعــة، ومــن حــصل ل ــه الثانیــة لا تحــصل ل لا یــصح تكلیفــه ومــن لــم تحــصل ل

ٍولكـل قـوم هـاد﴿: ار بقولـهوٕالـى الأول أشـ. الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلهـا َ ٍ ِّْ َ ُ ِ : الرعـد[ ﴾َ
َربنـا الـذي أَعطـى كـل شــيء خلقـه ثـم هـدى﴿: ، وقـال]٧ َُ َّ َُ َ ْ َ ٍُ ِْ َ َّ َ ْ َّ ُّ ٕ، والـى الثـاني أشــار ]٥٠: طـه[ ﴾َ

َوجعلنا منهم أَئمة یهدون بأَمرنا﴿: بقوله َِ ْ ِ َ ُ ْ َ ًَ َّ ِْ ِْ ُ ْ َ َومـن ﴿: ٕ، والى الثالث أشار بقولـه]٢٤: السجدة[﴾َ َ
ْیــؤمن  ِ ْ ُبــاالله یهــد قلبــهُ َ َْ َ ِ ِْ ِوقــالوا الحمــد الله الــذي ﴿: ٕ، والــى الرابــع أشــار بقولــه]١١: التغـابن[ ﴾ِ َِّ ُ ْ َ ُ َ َ

ُهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أَن هدانا االله َ َ ََ ََ ْ ََ َْ ََ َِ ِ َِ ْ َّ ُ َ ، المفـردات، الراغـبانظـر ] [٤٣: الأعـراف[﴾ َ
 وانظــــر الجرجــــاني، ،)٥٣٩ -٥٣٨ص) (هـــدى(، ومــــادة )٥٣١ - ٥٣٠ص) (وقــــى(مـــادة 

 ].)٢٥٣ص(، وانظر الكفوي، الكلیات، )٩٠ص(التعریفات، 
، وأثبتهـا ابـن كثیـر وابـن زنجویـه، وثابتـة فـي )عـن بینـة(ّنص أبوعبید بـدون مـا بـین القوسـین ) ٢(

ّكتـاب النبــي لأهـل الــیمن، فـي ســنن الإمـام النــسائي، كمـا نــص أبوعبیـد، وابــن زنجویـه بــدون 
َوهـو الدیـة، ) بالعقـل(بزیـادة ) یرضى ولي المقتـول بالعقـل(ن زنجویه ّونص أبوعبید واب). به( ِّ

ّ، ونص أبوعبید، وابن زنجویه بدون مـا بـین القوسـین، وأثبتهـا )علیها(ّكما نص أبوعبید بلفظ 
 .ابن كثیر
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...)١(.  
ِوانــه لا یحــل لمــؤمن أَقــر بمــا فــي هــذه الــصحیفة : نــصها) ٢٢(المــادة    ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ ََ ُِ َُّّ ٍ ِ ْ َ ُ َّ َوآمــنٕ َ َ َ 

ْبـاالله والیـوم َ َ ِ ً الآخـر أَن ینـصر محـدثا ِ ِ ُِ َ َُ ْ َ ْ ِلا یؤویــهوََ ِ ْ ُ ُ وأَنـه َ َّ ُمـن نـصرهَ َ ََ َ ِ أَو آواه فـإن علیــه ْ ْ َُ َ ِّ َِ َ َ ْ
ِلعنة االله وغضبه  ِِ َ َ َ ُ ِیوم القیامةْ َِ َ َ ٌ ولا یؤخذ منه صرف ولا عدلْ ْْ َ َُ ََ َ ٌَ ْ ُ ْ ِ ُ َ)٣(.)٢(.  

                                                
الدلالـــة الواضـــحة عقلیـــة كانـــت أو : الحجـــة الواضـــحة، البینـــة): البینـــة: (معـــاني المفـــردات) ١(

ٍلیهلـك مـن هلـك عـن بینـة ویحیـى مـن حـي عـن بینـة﴿: الىمحـسوسة قـال تعـ ٍ َِ َِّ َِّ َ َ َ َ َ َ َْ َّ ْ ْ َ َْ َْ َ َ ََ ْ : الأنفــال[ ﴾ِّ
أخرجــه الترمــذي فــي كتــاب ) (البینــة علــى المــدعي(، وســمي الــشاهد بینــة لحــدیث النبــي ]٤٢

ـــردات، ) الأحكـــام ـــود(و) ٦٨ص(انظـــر الراغـــب، المف ـــل(القـــصاص، و): الق ـــه ) العق المـــراد ب
) عـــــبط(انظـــــر المعجــــم الوســـــیط مــــادة [ً الدیـــــة عقــــلا لحقـــــن الــــدماء بهــــا، الدیــــة، وســــمیت

  )]. ٨٠ص(، )بین(، ومادة )٥٨١ص(
َاعتـــبط(الفعــل و َ َ القتـــل فـــي ) ٢(ًالقتـــل ظلمـــا بــلا جنایـــة وبینـــة، ) ١: (یـــدور بـــین المعــاني التالیـــة) ْ

ًل ظلمـا بـلا المیت من غیر علة أو مرض، والمعنـى المرشـح للقبـول الأول، وهـو القتـ) ٣(الفتنة، 
ٍعــن بینــة: (جنایـة، بقرینــة قولــه ََِّ ْ ًأي ثبــوت القتــل اعتباطـا ببینــة شــاهد، وغالبــا یقــع القتــل اعتباطــا ) َ ً

وقت الفتن، فالنبي یبین حكم القتل فـي وقـت التبـاس الآراء واخـتلاط الأهـواء، ابـن منظـور، لـسان 
ـــــــة، )٢٧٨٦ -٢٧٨٥ص(، )عـــــــبط(العـــــــرب، مـــــــادة  ، )١٧٣ -٣/١٧٢(، وابـــــــن الأثیـــــــر، النهای

، )٢٣٣ -٢٣٢ص(، والفیـــــومي، المـــــصباح المنیـــــر، )١/٦٣١(والزمخـــــشري، أســـــاس البلاغـــــة، 
 ).٥٨١ -٥٨٠ص(، والمعجم الوسیط، )٤٠٩ص(والرازي، مختار الصحاح، 

، ونـص )أو یؤویـه(ُّكمـا نـص أبـي عبیـد بلفـظ ). أو آمـن(ُّنص أبي عبید، وابن زنجویه بلفـظ ) ٢(
ُّكمـا نـص أبـي عبیـد، . ، كذا النص عنـد محمـد حمیـد االله)یؤویهولا (ابن كثیر، وابن زنجویه 

ُّكمـا نـص أبـي ). إلى یـوم القیامـة(ُّكما نص أبي عبید بلفظ ). فمن نصره(وابن زنجویه بلفظ 
: ، وأثبت ابن كثیر، وابن سـید النـاس)لا یقبل منه صرف ولا عدل(عبید، وابن زنجویه بلفظ 

 ). ولا یؤخذ منه صرف ولا عدل(
ٕإخبـار بحـق لآخـر علیـه واخبـار عمـا : فعل ربـاعي مـن الإقـرار وهـو) َّأقر: (عاني المفرداتم) ٣( ٍّ

ِالمحــدث(ســبق، و ْمــن : (المتعــدي بفعلــه بــین النــاس ممــا لــم یــألفوه بیــنهم، وفــي الحــدیث): ُ َ
ًأَحــدث فیهــا حــدثا، أَو آوى محــدثا ًِ ِْ ُْ ْ ََ َ ََ َالــصرف والعــدل(و) َ  =ابفــتح أولهمــا اختلــف فــي تفــسیرهم) َّ
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ُوأَنكـــم : نـــصها) ٢٣(المـــادة    َّ َمهمـــاَ ِ اختلفـــتم فیـــه مـــن شـــيء فـــإنَّ َْ َ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َْ َ ُمـــردهْ َّ َ      َِ إلـــى َ
ٍ والى محمد )U(ِاالله  َّ َ ُ َ ِٕ َ)e()٢(.)١(.  
َوانَّ الی: نصها) ٢٤(المادة    َوا محُامَا دَ مَیننِمِؤُْ المعََ مَونقُفِنْیُ َودهَُِٕ   .)٣(َینبِِارُ
ُوانَّ یهــود بنــي عــوف أُمــة مــع المــؤمنین للیهــود دیــنهم : نــصها) ٢٥(المــادة    ُ ُ َُ ِ ِ ِ ٍ ِِ َِ َ َ َ َْ ََّ ْ ُ َ ٌ ْ َ ِٕ

َوللمسلمین ِ ِ ْ ُ ْ ِ ُینهم ِ دَ ِموالیهم وأَنفسهمُ ِِ ُِ ْ َ َْ َ إلا من ظلم وأَثم فإنه لا یوتغ إلا نفسه وأَهل َ ْ َ َ َُ ُ ْْ َ ََّ َّ َِّ ِ ُِ َ ُ َ َ َِ ََ َ  

                                                                                                                  
الـصرف التوبـة، والعـدل : فعند الجمهور الصرف الفریضة، والعدل النافلة، وقال الأصـمعي=

الصرف الدیـة والعـدل الزیـادة علیهـا، : الصرف الاكتساب والعدل الحیلة، وقیل: الفدیة، وقیل
الـصرف القیمـة : الصرف الوزن والعدل الكیـل، وقیـل: بالعكس، وحكا صاحب المحكم: وقیل

الــصرف الـــشفاعة والعـــدل : الـــصرف الدیــة والعـــدل البــدیل، وقیـــل: قامة، وقیــلوالعــدل الاســـت
الرشـــوة والعـــدل  الـــصرف: الفدیـــة، لأنهـــا تعـــادل الدیـــة وبهـــذا الأخیـــر جـــزم البیـــضاوي، وقیـــل

، وانظـر )٥٠ص) (أقـر(، ومـادة )٢٦ص) (الإحـداث(انظر الجرجاني، التعریفـات .. [الكفیل
 )].٦/١٥٧(ري، ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخا

ُّونـص ). وٕانكـم مهمـا(، وابـن هـشام وابـن كثیـر )وأنكم ما(ُّنص أبي عبید، وابن زنجویه بلفظ ) ١(
  )). e(ٕفإن حكمه إلى االله تبارك وتعالى والى الرسول (أبي عبید بلفظ 

ذهـب كـل واحـد خـلاف مـا ذهـب : ، اختلـف القـوم)خلـف(من ) الاختلاف: (معاني المفردات) ٢(
ً وأصــل الاخــتلاف أن یأخــذ كــل واحــد طریقــا غیــر طریــق صــاحبه فــي حــال أو إلیــه الآخــر، ٍ ُّ

ّقــول، منــه المــذموم ومنــه المحمــود، وهــو ضــد الاتفــاق، والخــلاف أعــم مــن الــضد، لأن كــل  ِّ ُّ
ُّضدین مختلفان، ولیس كل مختلفین ضـدین، وقـال ابـن عاشـور ْ ّ الاخـتلاف افتعـال أریـد بـه : (ِ

 التـاء للمبالغـة مثـل اكتـسب مبالغـة فـي كـسب، فیحمـل علـى وتعـین أن زیـادة.. شدة التخالف
 انظــر فیــروز ))r(خــلاف تــشدید، وهــو مــضاد لمــا جــاء بــه الــدین ومــا دعــا إلیــه الرســول 

ــاب العزیــز، مــادة  ــادي، بــصائر ذوي التمییــز فــي لطــائف الكت ، وانظــر )٢/٥٦٢) (خلــف(اب
  .)١١/٢٨٢(ویر، انظر ابن عاشور، التحریر والتن، و)١٥٦ص(الراغب، المفردات، 

ـــظ ) ٣( ـــع بلف ـــون(الجمی ـــظ)ینفق ـــر بلف ـــن كثی ـــص اب ـــون: (، ون ـــصواب ) وأن الیهـــود یتفق ـــرب لل والأق
 .الإنفاق ولیس الاتفاق
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ِبیته ِ ْ َ)٢(.)١(.  
ِوانَّ لیهـــود بنـــي ) ٢٦: (القبائـــل الیهودیـــة فـــي المدینـــة) ٣٢ – ٢٦(المـــواد    َِ َِ ُ َِٕ

ٍالنجـار مثــل مــا لیهــود بنــي عــوف ِ ِ ِْ َ َ َِ ُ َ َ ْ ِ َّ ِوانَّ لیهـود بنــي الحــارث مثــل مــا لیهــود ) ٢٧. (َّ ُِ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ِٕ
ٍبني عـوف ِْ َ ٍوانَّ لیهـود بنـي سـاعدة مثـل مـا لیهـود بنـي عـوف) ٢٨. (َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َِ ُِ َ ُ ََ َ ْ َ َ َِٕوانَّ ) ٢٩. (ِٕ

ٍلیهود بني جشم مثل ما لیهود بني عـوف ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َِ ُِ َُ َ َْ ِوانَّ لیهـود ) ٣٠. (ٍ ُ ََِ ِبنـيِٕ ِ الأَوس َ ْمثـْ َل مـا ِ َ

                                                
ُّ، كمـا نـص أبـي ) أمـة مـع المـؤمنینومـوالیهم وأنفـسهمبني عـوف (ُّنص أبي عبید بزیادة لفظ ) ١(

ــد بلفــظ  ــنهم(عبی ــدیم ذكــر بّونــص أبوعبیــد ، )نوللمــسلمی( ابــن كثیــر ولفــظ، )وللمــؤمنین دی تق
 . ونص غیره على تأخیرهما،الموالي والأنفس

ُالظلــم عنــد كثیــر مــن العلمــاء، وضــع الــشيء فــي غیــر موضــعه ) ظلــم(: معــاني المفــردات) ٢( ُّْ
ــم مجــاوزة الحــد  ٕالمخــتص بــه إمــا بنقــصان أو بزیــادة وامــا بعــدول عــن وقتــه أو مكانــه، والظل

اسـم للفعــل المبطــئ عــن ) الإثــم( فــي غیـر موضــعه، وومجـاوزة الحــق، أو هــو وضـع الــشيء
ِفیهمــا إثـــم كبیــر ومنــافع للنـــاس﴿: الثــواب، والأثــام قــال تعـــالى َِّ ِِ ِ ُِ َ َ ٌ ََ َ ٌ ْ : ، وقولـــه]٢١٩: البقــرة[ ﴾ِ

ِْأَخذته العزة بالإثم﴿ َِ ِ َُّ ِ ُ ْ انظـر الراغـب، [ ، أي حملته عزته على فعل ما یؤثمـه،]٢٠٦: البقرة[ ﴾َ
وانظـر المعجـم الوسـیط، ، )١٠ص) (أثـم(، ومـادة )٣١٦ -٣١٥ص ()ظلم(المفردات، مادة 

  . ])٥٧٧ص) (ظلم(مادة 
ُیوتـــغ(الفعـــل و َ الهـــلاك والفـــساد ) ١: (كـــذلك، وهـــو یـــدور بـــین المعـــاني التالیـــة) ٣١(ورد بـــالفقرة ) ُ

الهــلاك فــي ) ٥(الإثــم والفــساد فــي الــدین، ) ٤(قلــة العقــل فــي الكــلام، ) ٣(الوجــع، ) ٢(والتــأثیم، 
، والمعنــى المرشــح للقبــول هــو الهــلاك والفــساد والتــأثیم بقرینــة ذكــر الإثــم، وقولــه )٢(ن والــدنیاالــدی

ِإلا نفسه وأَهل بیته( ِ َّْ ْ ََ َُ َ َ ْ :  ویـشهد لـصحته قولـه تعـالى،، فمن ظلم أو أثم فإنه یهلـك نفـسه وأهـل بیتـه)ِ
ِولا تلقــوا بأَیـــدیكم إلـــى التهلكــة﴿ َِ ُُ َ ُ َْ َّ ِ ْ ْ ِ ُْ ن جــزاء الظلـــم والإثــم یكـــون علــى الـــنفس ، لأ]١٩٥: البقـــرة[ ﴾َ

ابـن منظـور،  بالتبعیـة، انظـر بالمجازاة والعقوبة والغرامة، وأهـل البیـت لاشـك یتـضررون مـن ذلـك
ـــسان العـــرب،  ـــة، و، )٤٧٦١ص(ل ـــر، النهای والزمخـــشري، أســـاس البلاغـــة، ، )٥/١٤٩(ابـــن الأثی

 ).١٠١٠ص(، الوسیط، والمعجم )٣/٣١٩(
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ٍلیهود بني عوف ِ ِْ َ َ َِ ٍوانَّ لیهـود بنـي ثعلبـة مثـل مـا لیهـود بنـي عـوف) (٣١. ()١(ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َِ ُِ ُ ََ َ ْ َ َ َ َّإلا ) ِٕ
َمــن ظلــم  ََ ْ َوأَثــمَ ِ ِ فإنــه لا یوتــغ إلا نفــسه وأَهــل بیتــهَ ِ ْ َ َُ ْ َ َُ ُْ َ ََّ َِّ ُِ َ ٍوانَّ جفنــة بطــن مــن ) (٣٢. ()٢(َ ْ َْ ََ َ ِٕ َ

ِثعلبة كأَنفسهم ِ ُ ْ ََ َ َ ْ َ.)٤(،)٣(.  
                                                

َّوان لیهــود الأوس( زنجویــه ُّنــص أبــي عبیــد، وابــن )١( َمثــل مــا (ُّبــدون بنــي، ونــص أبــي عبیــد، ) ٕ َ ْ ِ
ٍلیهود بني عوف ِ ِْ َُ َ  ).مثل ذلك إلا من ظلم فإنه لا یوتغ إلا نفسه(، ونص ابن زنجویه )َِ

ــدون لفــظ  )٢( ــد ب ــه بــدون مــا بــین القوســین، وكــذلك نــص أبــي عبی ــد، وابــن زنجوی ُّنــص أبــي عبی ُّ
 ).وأثم(

ُالظلم: (تمعاني المفردا )٣( َْجفنـة(،  بالمادة السابقةسبق التعریف بها) یوتغ(و) الإثم(، و)ُّْ اسـم ) َ
ٍ خــصت بوعــاء الأطعمــة، وهــي القــصعة جمعهــا جفــان، قــال تعــالىبطــن مــن قبیلــة ثعلبــة، َ ِ َ ِ َّ ُ :

ِوجفان كالجواب﴿ َ ْ َ ٍ َ ِ َ، وشبهت بها البئر الصغیرة، وهي بمعنى الكریم المـضیاف، ]١٣: سبأ[ ﴾َ ُِّ
الــبطن مــن كــل شــيء جوفــه، وهــو المــرة الواحــدة مــن النتــاج والــزرع وجمعهــا أبطــن  )بطــن(و

، وانظـر المعجـم الوسـیط، )٩٤ص) (جفن(انظر الراغب، المفردات، مادة [وبطون وبطنان، 
 .)]٦٢ص) (بطن(، ومادة )١٢٧ص(، )جفن (مادة

ي النجـار، ثـم بنـي یهـود بنـي عـوف، ثـم بنـ: ( ترتیب ابن هشام ذكر قبائـل الیهـود كالتـالي في)٤(
َالحـارث، ثـم بنـي ســاعدة، ثـم بنـي جـشم، ثــم بنـي الأوس، ثـم بنـي ثعلبــة، ثـم بنـي الــشطیبة َُْ ُّ َ( ،

یهـود بنـي عــوف، ثـم بنــي النجـار، ثـم بنــي الحـارث، ثــم : (كالتــالي وترتیـب أبـي عبیــد للقبائـل
َبني جشم، ثم بني ساعدة، ثم یهود الأوس، ثم بعد عـدة مـواد أتـى بـذكر یهـود بنـ ََْي الـشطیبة ُ ُّ

وٕان : (فقــالذكرهــا فــابن كثیــر مختــصرا، ، وقــد اكتفــى الــبعض بـإیراد القبائــل )بطـن مــن جفنــة
ــة، شَُلیهــود بنــي النجــار، وبنــي الحــارث، وبنــي ســاعدة، وبنــي جــ م، وبنــي الأوس، وبنــي ثعلب

ــال)وجفنــة، وبنــي الــشطنة، مثــل مــا لیهــود بنــي عــوف : ، كمــا اختــصرها ابــن ســید النــاس فق
َنــي عــوف، وبنــي النجــار، وبنــي الحــارث، وبنــي ســاعدة، وبنــي جــشم، وبنــي الأوس، یهــود ب( ُ

ـــل . انظـــر ابـــن هـــشام، الـــسیرة النبویـــة، تحقیـــق د[، )وبنـــي ثعلبـــة، وبنـــي الـــشطبة محمـــد خلی
، وانظــــر أبــــو عبیــــد، الأمــــوال، )٢/٣١٩(أحمــــد حجــــازي، . ، وتحقیــــق د)٢/١٠٠(هــــراس، 

ـــة، ن كثیـــر، ابـــ، وانظـــر )٢١٧ص(تحقیـــق محمـــد خلیـــل هـــراس،  ، )٣/٢٢٤(البدایـــة والنهای
  ).وجفنة بطن من ثعلبة: (، وقال)١/٣١٩(وانظر ابن سید الناس، عیون الأثر، 
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ٍلبني الشطیبة مثل مـا لیهـود بنـي عـوف َِٕوانَّ: (نصها) ٣٣(المادة    ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َِ ُ َ َ ْ ْ َ َّوأَنَّ البـر [ ُّ ِّ َ
ِْدون الإثم ِ َ ُ )٢(،)١(.   

ِوانَّ موالى ثعلبة كأَنفسهم: نصها) ٣٤(المادة    ِ ُِ ِْ ََ َ َ ْ َ َ ََ ٕ.   
ِوانَّ ب: نصها) ٣٥(المادة    ِانة یهود كأَنفسهمطََِٕ ِ ُ ْ َ ٍ ُ َ َ َ([) ٤(،)٣(.  
َّوانــه: نــصها) ٣٦(المــادة    ٍ لا یخــرج مــنهم أَحــد إلا بــإذن محمــد ٕ َِّ َ َ ُ َُ ُِ ْ ِ ِ َّ ٌ ُ ْ ْ َ)e()] َوانــه لا ُ َّ ِٕ َ

َینحجز على ثأر جرح، وأَنه مـن فتـك  َُ َ ٍْ َُ َّ َ ْ ُ َ َ َِ َْ َ ِفبنفـسهِْ ِ ْ َ ِفتـك وأَهـل بیتـه (َِ ْ َ ِ ْ َ َ َ َإلا مـن ظلـم) َ ُِ ْ َ ، وأَنَّ َّ
َاالله على أَبر هذا َ َِّ ََ َ[)٥(،...  

                                                
ِوانَّ بطانــة یهــود كأَنفــسهم وانَّ البــر دون الإثــم وانَّ مــوالى : (نـصها عنــد ابــن ســید النــاس )١( َِ َ َ ََ ِ ِ ُ َ ِٕ ٕ ِٕ ْ ِ َِ ُ َّ ِْ َ ٍ ُ َ ََ َ

ِثعلبة كأَنفسهم ِ ُ ْ ََ َ َ ْ   . ])١/٣١٩(ون الأثر، انظر عی[) َ
التوســع فــي فعــل الخیــر، فینــسب تــارة الله ثوابــا، وینــسب تــارة للعبــد ) البــر: (معــاني المفــردات) ٢(

ســــبق ) الإثــــم(َّطاعـــة، ویــــستعمل البــــر فــــي الــــصدق لكونــــه بعــــض الخیــــر المتوســــع فیــــه، و
 اكمعیـار خلقیـ) البـر(مـصطلح ورد )]. ٤٠ص) (بـر(انظـر الراغـب، المفـردات، مـادة [تعریفه

ِْالبر دون الإثم(، وردت بها جملة )٤٦ -٤٦ – ٣٧ -٣٣(: هيأربع مواد ب ِ َِ ُ َّ.( 
ُّقــدم أبوعبیــد، وابــن زنجویــه ذكــر یهــود بنــي جــشم علــى ذكــر یهــود بنــي ســاعدة، ونــص أبــي  )٣(

، وقـد قـال )٣٥ - ٣٢مـن(عبید، وابن زنجویه بدون ما بین القوسین، وهي تشمل المواد رقم 
َْوأن بنــي الــشطبة بطــن مــن جفنــة: (صحیفةأبوعبیــد فــي آخــر نــص الــ ُّنــص ابــن و، )الــخ.. َ

  .زنجویه بدون ما بین المعكوفتین
َالبطانة(معنى ) ٤( ِما یبطن به الثوب، وهي عكس ظهارتـه، وهـي الـسریرة، وهـي صـفي الرجـل ) ِ ّ ِ َِ َّ ِ َ َ

ِیكــــشف لــــه عــــن أَســــراره، جمعهــــا بطــــائن َِ َ َ ُ َْ َ ُ قــــرآن، الراغــــب، المفــــردات فــــي غریــــب الانظــــر . [ْ
 .)]٦٢ص) (بطن(المعجم الوسیط، مادة ، )٥٢ -٥١ص(

ُّ، ونـص ..)نـه لا یخـرجإو(ُّنص أبي عبید، وابن زنجویـه، وابـن كثیـر، وابـن سـید النـاس بلفـظ ) ٥(
، )فتـك وأهـل بیتـه(، مع حذف جملـة )فبنفسه إلا من ظلم: (ابن كثیر، وابن سید الناس بلفظ

 .ین ما بین المعكوفتبدونُّونص ابن زنجویه 
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.....)١(  

                                                
َثأَر(معنى : معاني المفردات )١( َأخـذ بدمـه، وثـأَر القاتـل: القتیل وبه) َ ُأخـذه بقتلـه، والثـأر: َ ْ الـدم : َّ

ْالجــرح(نفــسه، و َالــشق فــي البــدن، یجمــع علــى جــروح وجــراح، و): ُ ُ َِ ُ َ َُ ُّ ْالفتــك(َّ َمــن الفعــل فتــك ) َ َ
ِیفتــك ِإذا ركــب الرجــل مــا تــدعو إلیــه نفــسه غیــر مبــال، وفتــك بــ: َ َ َغــدر بــه واغتالــه، وقتلــه : هََِ َ

ُمجاهرة، والمبالغة في الخبث، والسلوك الماجن، والفتـك ِ َ ُ َ ُُ ُّ ْ ُ َ َ َّركـوب مـا هـم مـن الأمـور، ودعـت : َ
َالفتــك هــو القتــل أو الجــرح مجــاهرة، وكــل مــن : إلیــه الــنفس، والفاتــك الجــريء الــصدر، وقیــل َُ ْ

Ďقتــل رجــلا غـــارا فهــو فاتــك،  ، وانظــر ابـــن )٣٣٤٣ص(، )فتــك (انظـــر لــسان العــرب، مـــادة[ً
) حجــــز(محمـــود محمـــد الطنــــاحي، مـــادة . الأثیـــر، النهایـــة فــــي غریـــب الحـــدیث، تحقیــــق د

ــة، وانظــر المعجــم الوســیط، مــادة )١/٣٤٥( ــاء الكتــب العربی  -٩٢ص(، )ثــأر(، ط دار إحی
  )]. ٦٧٣ص(، )فتك(، ومادة )١١٥ص(، )جرح(، ومادة )٩٣
ُینحجز(والفعل  ِْ َ والمنـع مـن ) ٢(الحجـز والفـصل بـین المتقـاتلین، ) ١: (اني التالیـةیدور بین المعـ) َ

َتــرك القـود وأخــذ الدیــة) ٣(ًالقتـال طلبــا للمـسالمة،  ، وهـذه المعــاني كلهـا مــرادة؛ لأن الانحجــاز )١(َ
ــاتلین،  ــین المتق ــى العفــو ب ــسنة )١(یقــع للحــث عل ــاب وال ، ویرشــح المعنــى الثالــث مــا ورد فــي الكت

ِفمــن عفــا وأَصــلح فــأَجره علــى االله﴿:  العفــو والــصفح بقولــه تعــالىلــدعوتهما إلــى مــشروعیة َ ََ ُ َ َُ َْ َ َْ َ َ ْ ﴾
ُولیعفـوا ولیـصفحوا﴿: ، وقولـه]٤٠: الـشورى[ َ ََ ُْ ْْ َْ ْعلـى المقتتلـین أَن «: ، وفـي الحـدیث]٢٢: النـور[﴾ َ ََ َِِ ْ ُ ْ َ

ًینحجــــزوا الأَول فـــــالأَول وان كانــــت امـــــرأَة ُ َْ ْ ِ َ َ َ َ َْ َ ََِٕ َّ َّ : رقـــــم) ١٦( كتــــاب الـــــدیات بــــاب أخرجــــه أبـــــوداود(» ِ
: بـــاب عفـــو النـــساء عـــن الـــدم، رقـــم) ٣٠(واللفـــظ لـــه، والنـــسائي كتـــاب القـــسامة بـــاب  ،)٤٥٤٠(

َ، كلاهمـا مـن حـدیث الـسیدة عائــشة٤٨٠٥ َ ِ َ، قـال أَبـو داود)َ َُ ُ َ ِبلغنـي أَنَّ عفــو النـساء فـي القتــل : (َ ْ َ َ َْ ِ ِ َِ َِّ ْ َ َ
َجائز إذا كانت إحدى الأَولی َِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ ٌَ ِاء، وبلغني عن أَبى عبید في قوله ِ ِ ٍ ِ ِِ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ْ َ َ ُینحجزوا«َ ِ َ ِ، یكفوا عن القـود»َْ َ َ ْ ِ َ َُّ ُ(، 

َولورثـة القتیـل أن یعفـوا عـن دمـه رجـالهم ونـسائهم أیهـم عفـا: (قال السیوطيو َُ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ ، وهـذا یظهـر )ْ
ْكمـا حجـز مجـرعایة النبي لحق أطراف الصحیفة في التقاضي في الجروح والدماء  ّدي بـن عمـرو َ ِ

َِالجهني بین حمزة وبین قریش وكان حلیفا للطرفین، في أول سریة أنفذها رسول االله، فـي رمـضان  ُ
انظـــر ابـــن  [ ربیـــع الأول،١٢علــى رأس ســـابع شـــهر بعــد الهجـــرة، حیـــث بلــغ النبـــي المدینـــة فــي 

ــــــسان العــــــرب،  ــــــة، )٧٨٥ص(منظــــــور، ل ــــــر، النهای ــــــن الأثی ، والراغــــــب، )٣٤٥ -١/٣٤٤(، واب
 =، والفیــومي، المــصباح المنیــر،)١/١٧٠(، والزمخــشري، أســاس البلاغــة، )١٠٩ص(فــردات، الم
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ُوأَنَّ علــى الیهــود نفقــتهم وعلــى المــسلمین نفقــتهم: نــصها) ٣٧(المــادة    َ ُ ُ ََ ََ َ َ ََ ََ ََ ِ ِ ْ ُ َ َ وَأَنَّ ) َِ
َبیــنهم النــصر علــى مــن حــارب أهــل هــذه الــصحیفة وأَنَّ بیــنهم  ُِ ِ ِ َِ َّ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ُْ َ ْ َّ ُ َ ُالنــصح والنــصیحةْ َ ُِ َّ ُّْ 

َوالبر دون الإثم وأَنه ل( ُ َُّ َ ِْ ِ َِ ِم یأثم امرؤ بحلیفه وأنَّ النصر للمظلومُّ ُِ ْ ََ َ ُ ْ ِْ ِ ِ ِْ َّ َ ٌَ ْ ْ)٢(.)١(.  
                                                                                                                  

 شـرح انظـر، و)١٥٧ص(، والمعجـم الوسـیط، )١٢٤ص(، والرازي، مختـار الـصحاح، )٧٧ص(=
ــــسیوطي، لســــنن النــــسائي،  ــــات و، )١٩٨٧، ط دار الریــــان للتــــراث، ســــنة )٨/٣٩(لإمــــام ال الطبق

، ط مكتبـة الخـانجي، بالقـاهرة، سـنة )٦ص/٢(لي محمـد عمـر، ع. د: بن سعد، تحقیقلاالكبیر، 
 ).٢/٤٠٢(، وانظر الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ٢٠٠١

أثبـت ابـن كثیـر و، )٣٧ -٣٦(ُّنص أبي عبید بدون ما بین القوسین، وقد جمع بین المادتین ) ١(
:  زنجویــه، ونــص ابـن)النـصیحة والنــصر للمظلـوم(ُّ ونـص أبــي عبیـد بلفــظ ،مـا بـین القوســین

  ).النصح والنصیحة والنصر للمظلوم(
العائـل علـى والولـد ُمن الفعل الرباعي أنفق، وهي ما ینفق للزوجـة ) النفقة: (معاني المفردات) ٢(

ُالنـصر(مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها، والجمـع علـى نفقـات، والمن  ْ مـن ) َّ
ًالفعل نصر نصرا ونصرة، أیده وأعانه ْ ُْ ُ ًَ  علیه، واستنصر بـه اسـتغاث بـه وطلـب نـصرته، قـال َ

ُفإذا الذي استنصره بالأَمس یستصرخه﴿: تعالى ُ ِ ْ ْ َْ ََ ُِ ِْ َ َ َِّ َ ْالنـصح(، و]١٨: القـصص[﴾ َِ مـن الفعـل ) ُّ
ُنـصح الـشيء ََ ْخلـص، والنــصح النـصح وهـو إخـلاص المــشورة، والناصـح الخـالص مـن كــل : َ َّْ ُُّ َ ُ َ

َشــــيء، والنــــصیحة ِ ــــصائح، قــــول فیهــــا دعــــا: َّ ــــى صــــلاح ونهــــي عــــن الفــــساد، جمعهــــا ن ء إل
ْالمتعاهـــد علـــى التناصـــر یجمـــع علـــى حلفـــاء، ومنـــه الحلـــف) الحلیـــف(و ِ ََ العهـــد بـــین القـــوم، : ُ

ََوالجمـع أًحـلاف، والمحالفــة ََ ُ َالمعاهـدة علــى التعـاون والتعاضـد والمــساعدة والاتفـاق، وجعلــت : ْ ِ ُ ََ َ ُ
َللملازمـــة، فــــالحلیف المــــلازم، نقـــول ُ ِ انظـــر الراغــــب، المفــــردات، مــــادة [ف الفــــصاحة، حلیــــ: َ

 -٩٢٥ص) (نـصر(، ومـادة )٩٤٢ص) (أنفق(المعجم الوسیط، مادة و، )١٢٩ص) (حلف(
  ].)١٩٢ص) (حلف( ومادة ،)٩٢٥ص) (نصح(، ومادة )٩٢٦

أحـد الـنظم القدیمـة التـي كـان علیهـا العـرب قبـل الإسـلام، وقـد حـالف (عاقد الحلف، وهو ف یالحل
 قریظة، وحالف الخزرج یهود بني النـضیر وقینقـاع فـي المدینـة، وكانـت الفرصـة ُالأوس یهود بني

َللیهــود ســانحة للمتــاجرة بالــسلاح فــي حــرب بعــاث لكــلا الفــریقین علــي أحمــد الخطیــب، . ، انظــر دُ
 .١٩٩٤، ط الأزهر الشریف، سنة )١٤ص(الحلف والإیلاف، 



 اطا  ء  ا  اءة)د درا(  
 

 - ٧٦ -

ُوأنَّ الیهــــــود ینفقــــــون مــــــع المــــــؤمنین مــــــا دامــــــوا : [نــــــصها) ٣٨(المــــــادة    َ ُ ََ ََ َِ ِِ ْ َ ُ َُ ُ
َمحاربین ِ ِ َ ُ([)١(.  

َیثرب حرام جوفهاوَأَنَّ : نصها) ٣٩(المادة    ُ ْ َ َ َ ٌَ َ ِ لأَهل هذه الصحیفةِْ ِ ِ َِ َّ َ ِ ْ ِ)٣(،)٢(.  
ٍِوأنَّ الجار كالنفس غیر مضار ولا آثم: (نصها) ٤٠(المادة    َ ََ ٍّ َ َ ُ َْ َ ِْ َّ َ َ)٤(.  
ِوأَنــه مـــا كــان بـــین أَهــل هـــذه الــصحیفة مـــن : نـــصها) ٤٢(المــادة    ِ ِ ِ َِّ َ ِ ْ َ َْ َ َ َ ُ َّ ِحـــدث أَو َ ٍ َ َ

ُاشتجار یخاف َ ُْ ٍَ ُ فساده فإنَّ مردهِ َُّ َ َ َِ َُ ِ إلى االله َ َِ)U(والى محمد رسول ُ ُ ََ ٍُ َّ َ َ   وَأَنَّ  ()e( ِ االلهِٕ

                                                
ُّن، ونــص أبــي عبیــد وابــن زنجویــه نــص ابــن كثیــر وابــن ســید النــاس بــدون مــا بــین المعكــوفتی) ١(

 ).٣٨(والمادة ) ٣٧(بدون ما بین القوسین، وهي تشمل جزءا من آخر المادة 
وعنـد ابـن كثیـر بـدل یثـرب، ، )وأن المدینـة جوفهـا حـرام(ُّنص أبي عبیـد، وابـن زنجویـه بلفـظ ) ٢(

 ). وأن یثرب حرام حرفها(
ه الـذي یقبـل الـشغل والفـراغ، والجـوف الجوف من كل شـيء باطنـ) جوفها: (معاني المفردات) ٣(

الممنــوع منـه إمــا ) حـرام(مـن اللیـل ثلثــه الأخیـر، والجـوف مــن الأرض مـا اتــسع وانخفـض، و
ٕبتسخیر إلهي، واما بمنع قهري، واما بمنع من جهة العقل، أو من جهـة الـشرع أو مـن جهـة  ٕ

َمــن یرتــسم أمــره ِ َ ، ممــا لــیس بمحــرم فــي  ســمي بــذلك لتحــریم االله تعــالى فیــه كثیــرا)الحــرم(و.. َ
) حــــرم(انظــــر الراغــــب، المفــــردات، مــــادة [غیــــره مــــن المواضــــع، وكــــذلك الــــشهر الحــــرام، 

 )].١٤٨ص(، )جوف(، وانظر المعجم الوسیط، مادة )١١٥ص(
هــو المجــاور فـــي الــسكن، وهــو مـــن الأســماء المتــضایفة، ولمـــا ) الجـــار: (معــاني المفــردات) ٤(

ل من یعظم حقه أو یستعظم حـق غیـره بالجـار، استعظم حق الجار عقلا وشرعا عبر عن ك
ْوانــــــي جــــــار لكــــــم﴿: قــــــال تعــــــالى ٌُ َّ َ ِّ ِٕ ُوهــــــو یجیــــــر ولا یجــــــار ﴿: ، وقــــــال]٤٨: الأنفــــــال[﴾َ َُ ُ ََُ َ َِ ُ

ِعلیـــه ْ َ ، والــــشریك فـــي العقــــار أو التجــــارة، وبمعنـــى المجیــــر والمــــستجیر، ]٨٨: المؤمنــــون[﴾َ
َوالحلیــف والناصــر، ویجمــع علــى جیــرة وجیــران، وأَجــو ْ َ َِ ) الجــوار حــسن(ار، ومنــه مــا یــسمى بـــِ

ـــدول، و ـــین ال ـــد ب ـــم(وهـــو معاهـــدة تنعق ـــردات، ) الإث ـــه، انظـــر المف ـــف ب للراغـــب، ســـبق التعری
 .)جور(مادة ) ١٤٦ص(، والمعجم الوسیط، )١٠٣ص(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٧٧ -

ِاالله على أَتقى ما في هذه الصحیفة وأَبره َِّ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َْ َ
)٢(،)١(.  

َوأَنه لا تجار قریش ولا من نصرها: نصها) ٤٣(المادة    َ َ َ َُ َ ََ َ َْ ٌُ ْ ُ َ ُ َّ()٣(.   
َوأَنَّ بینهم النصر على : نصها) ٤٤(المادة    َ َُ ْ َّ ُ ََ ْمنْ َ دهم یثربَ َِْ َ َ َ)٤(.  

                                                
). أمـره(ُّونص أبي عبید، وابـن زنجویـه بلفـظ ). من حدث یخیف فساده(ُّنص أبي عبید بلفظ ) ١(

 ).ٕإلى االله والى محمد النبي(ن زنجویه بلفظ ُّونص أبي عبید، واب
َالحــدث: (معــاني المفــردات) ٢( ــشيء بعــد أن لــم یكــن عرضــا كــان أو جــوهرا، ) َ َالحــدوث كــون ال ُ ُ

َّحتــى ﴿: وٕاحداثـه إیجـاده، ویقـال لكـل مــا قـرب عهـده محـدث فعـلا كــان أو مقـالا، قـال تعـالى َ
ًأُحــــدث لــــك منــــه ذكــــرا ْ ِ ِ ُِ ْ َ ََ َلا تــــدري لعــــل االله یحــــدث بعــــد ذلــــك ﴿: ، وقــــال]٧٠: الكهــــف[ ﴾ْ ِ َِ َ ْ َ ُُ َ َْ َ َّ َ ِ ْ َ

ًأَمــرا ــة، و]١: الطــلاق[﴾ْ ــه الحادث : مــن الفعــل شــجر، واشــتجر الــشيء) اشــتجار(، والمــراد من
ــداخل بعــضه فــي بعــض،  ، ومعنــى )١١٠ص(، )حــدث(انظــر الراغــب، المفــردات، مــادة [ت

َالاشــــــتجار( ِ ــــــى ثــــــلاث) ْ ــــــالقول ا) ٢(الاخــــــتلاف والاضــــــطراب، ) ١: (یــــــدور عل لاشــــــتباك ب
ـــسلاح والرمـــاح) ٣(والمنازعـــة،  ـــة بال ـــث، )٢(المقاتل ـــاني والثال ـــالقبول الث ـــى المرشـــح ب ، والمعن

ُیخاف فساده(بقرینة  ُ ُ ََ َ الدالـة علـى زیـادة الفعـل بالتـداخل ) الاشـتجار(، لزیادة الألف والتاء في )ُ
بق بیان اختـصاص الفقـرة والمنازعة والمقاتلة بالآلة، ولا یفید الاشتجار مجرد الاختلاف، ولس

، كمرجعیــة عنــد الاخــتلاف أهــل الــصحیفة، فهــي هنــاك تــدل علــى مرجعیــة الاخــتلاف )٢٣(
ــة الاشــتجار فیمــا یقــع بالفعــل مــن مــشاجرات  ــرأي، وهــذه المــادة هنــا تــدل علــى مرجعی فــي ال

، والراغــــــب، المفــــــردات، )٢/٤٤٦(انظــــــر ابـــــن الأثیــــــر، النهایــــــة، . وأحـــــداث فــــــي المدینــــــة
، والفیـــومي، المـــصباح )٤٩٥ -١/٤٩٤(، الزمخـــشري، أســـاس البلاغـــة، )٢٥٦ -٢٥٥ص(

، والمعجــــم الوســــیط، )٣٣٠ -٣٢٩ص(، والــــرازي، مختــــار الــــصحاح، )١٨٤ص(المنیــــر، 
 ).٤٧٣ص(

والمـادة ) ٤٢(ُّنص أبي عبید، وابن زنجویه بدون ما بین القوسین، وهي تشمل بعض المـادة ) ٣(
)٤٣.( 

ـــیص، والت) النـــصر: (معـــاني المفـــردات) ٤( ـــد والإعانـــة، والنجـــاة والتخل َدهـــم(أیی َ َیـــدهم) َ یفجـــأ، : َْ
ْوالدهم ، )٢/١٤٥) (دهـم(انظر ابن الأثیر، النهایـة، مـادة [أمر عظیم وغائلة العدد الكثیر، : َّ

 )].٣٠٠ص(، )دهم(، ومادة )٩٢٥ص(، )نصر(وانظر المعجم الوسیط، مادة 
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َواذا : نــــصها) ٤٥(المــــادة    َدعــــوإَِ ُصــــلح یــــصالحونهَ إلــــى َ َ ُ ُِ َ ٍُ ُ ویلبــــسونه فــــإنهم ْ ُ ََّ ِ َ ُ َ ِ ْ َ
ُیــصالحونه  َ ُ ُِ ُویلبــسونهَ َ ُ َِ ْ َ وانهــم إذا َ ِ ُ ََّ ُدعــوا إلــى مثــل ذلــك فإنــهٕ ََّ ِ َِ ََ ِ ِِ ْ َ َِّ لهــم علــى المــؤمنین إلا َ َِ ِ ْ ُ َ ََ ُ

ْمن  ِحارب في الدینَ ِّ ِ َ ٍ على كل أنُاس ََ َ ِّ َ َحصتهم من جَ ْ ِ ِ ِِ ِانبهمَّ ِ ُ الذي قبلهمِ َ َِ َِّ)٢(،)١(.  

                                                
ُوأَنهـم إذا دعــو(ُّنـص أبــي عبیــد بلفــظ ) ١( ََ َ َ ِ ُ ُّ، بــالنص علــى الیهـود، ونــص أبــي عبیــد بلفــظ )َا الیهــودَّ

َإذا دعــوا الیهــود إلــى صــلح (، ونــص ابــن زنجویــه بلفـظ )صـلح حلیــف لهــم فــإنهم یـصالحونه( َ
ُیلبــسونه(، ونــص ابــن كثیــر بــدون ..)حلیــف لهــم بالأســوة فــإنهم ََ ُ ِ ُّالثانیــة، ونــص ابــن زنجویــه ) ْ

َحــارب (ُّونــص أبــي عبیــد ..). المــؤمنین إلا وٕان دعونــا إلــى مثــل ذلــك فإنــه لهــم علــى (بلفــظ  ََ
ــدین َال ــه بلفــظ  ُّ، ونــص أبــي عبیــد)ِّ ، وابــن كثیــر وابــن ســید )حــصتهم مــن النفقــة(وابــن زنجوی

 .، بدون واو، واختاره حمید االله في مجموع الوثائق)على كل أناس(الناس بلفظ 
َیخـتص بإزالـة النفـار بـین النـاس، ) الـصلح: (معاني المفـردات) ٢( ٕوانهـاء الخـصومة وانهـاء حالـة ِّ ٕ

ـــصلح ﴿: الحـــرب، وهـــو الـــسلم، یقـــال تـــصالحوا، قـــال تعـــالى ُأَن یـــصلحا بینهمـــا صـــلحا وال ً َ َ ُْ ُّْ َ ُ َ ُ َْ ْ ِ
ٌخیـــر ْ ْفــــاتقوا االله وأَصـــلحوا ذات بیــــنكم﴿: ، وقـــال]١٢٨: النــــساء[﴾َ ُ ِ ِْ َ َُ َ ْ َ َ ُ َّ : ، وقــــال]١: الأنفـــال[﴾َ

ِفأَصـــلحوا بینهمـــا بالعـــدل﴿ ْ َ ْ ِ َ ُ َْ ْ َ ُ ِ ُالحـــصة(، و]٩: راتالحجـــ[﴾َ َّ َّمـــن حـــص أو وضـــح وانكـــشف ) ِ
ُوالحــــصة َّ ــــى حــــصص، : ِ ــــصیب، وتجمــــع عل ــــستعمل اســــتعمال الن ــــة، وت ٍالقطعــــة مــــن الجمل َ ِ

ٍبمعنـــى الجنـــب وأصـــله الجارحـــة وجمعـــه جنـــوب، ومنـــه قولـــه تعـــالى) جانـــب(و ُ ُ َتتجـــافى ﴿: َْ َ َ َ
ِجنوبهم عن المضاجع ِ َ َ ِْ َ ُ ُُ احیة التي تلیها، أي ناحیـة وفنـاء ، ثم یستعار في الن]١٦: السجدة[ ﴾ُ

َّالــدار والمحلــة، قــال تعــالى ِ ِّأَفــأَمنتم أَن یخــسف بكــم جانــب البــر﴿: َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُْ ِ َ ْ ُ : ، وقــال]٦٨: الإســراء[﴾َ
ِونادینــاه مــن جانــب الطــور الأَیمــن﴿ َِ ْ ُّْ ِ ِ َِ ُ َ ََ ِوواعــدناكم جانــب الطـــور ﴿: ، وقــال]٥٢: مــریم[ ﴾َ ُّ َ َ َِ ْ ُ َ ْ َ َ

َالأَیمــن َ ــاحیتهم، یــستعار للقــوة والقــدرة فــي المقابلــة أي ) َِقبــل(، و]٨٠: طـــه[ ﴾ْ أي جهــتهم ون
َّفلنـأتینهم بجنـود لا ﴿: لا قبل لهم بكـذا أي لا یمكننـي أن أقابلـه، قـال تعـالى: المجازاة فیقال ٍ َُّ َُ َِ ُ ِْ َ َ
َقبــل لهــم بهــا ُِ َ َ ) صــلح(، الراغــب، مــادة  فــي غریــب القــرآنانظــر المفــردات[، ]٣٨: النمــل[ ﴾َِ

ـــــــب(، ومـــــــادة ) ١٢٠ص) (حـــــــصص(، ومـــــــادة )٢٨٤ص( ـــــــل ، ومـــــــادة)٩٩ص) (جن ) َِقب
ـــــــوجیز، مـــــــادة )٣٩٢ص( ) حـــــــصص(، ومـــــــادة )٥٢٠ص) (صـــــــلح(، وانظـــــــر المعجـــــــم ال
  )].٧١٣ص) (قبل(، ومادة )١٣٨ص) (جنب(، ومادة )١٧٩ص(
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ِوأَنَّ یهود الأَوس موالیهم وأَنفـسهم : [نصها) ٤٦(المادة    ِِ ُِ ْ َ َ َُ ِ ْ َ ِعلـى مثـل مـا لأَهـل (َ ِْ ِ َ ْ ِ َ َ
ِهذه الصحیفة ِ ِ َِ َّ ِّمـع البـر ) َ ِ َ ِالمحـضَ ْ ِ مـن أَهـل هـذه الـصحیفةَ ِ ِ ِ َِ َّ َ ِ ْ ِ البـر دون الإثـم َ وأَنَّْ ْ ِ َِ ُ  لاََّ
ِیكــــسب كاســــ َِ ُ َب إلا علــــى نفــــسه وأَنَّ االله َْ َ ِ ِ ْ َ َ َ ِعلــــى أَصــــدق مــــا فــــيٌَِّ َ ِ َ ْ َ ِ هــــذه الــــصحیفة َ ِ ِ َِ َّ َ

َوأَبرها ِّ َ[)٢(،)١(.   
َوأنه لا یحول هذا الكتاب : نصها) ٤٧(المادة    ُ ََ ِ َ َ َ ُ َدونَّ ٍوآثـمٍ ظالم ُ ِ َ َ وأَنـه مـن خـرج َ َ ََ ْ ُ َّ َ

ٌآمــن  ِ ٌومــن قعــد آمــنَ ِ َ َ َْ ََ ِبالمدینــة َ َِ َ ْإلا مــن  ِ َ َظلــم أَو أَثــمَِّ َِ ْ َوأَنَّ االله جــار لمــن بــر واتقــى ( ََ َّ َ ََّ َ َْ َ ٌِ َ
ِومحمد رسول االله  ُ ُ ََ ٌُ َّ َ)e(«)٤(،)٣(.  

                                                
، )َالبـر المحـسن(ُّونص أبي عبید، وابـن زنجویـه بلفـظ . ُّنص أبي عبید بدون ما بین القوسین) ١(

ِویقـال مـع البـر المحـسن مـن أَهـل هـذه الـصحیفة: (ل ابـن هـشامقـا ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ْ ُِ ْ ِْ ُ َ َِّ محمـد خلیــل . ، تحقیـق د)ِ
ــه  ).٢/٣٢٠(أحمــد حجــازي الــسقا، . ، وانظــر تحقیــق د)٢/١٠٢(هــراس،  ُّونــص ابــن زنجوی

ُّونــص ابـن زنجویــه بلفــظ ). فـلا(ُّونــص أبــي عبیـد بلفــظ ). وأن بنـي الــشطبة بطـن مــن جفنـة(
ُّ، ونـــص أبـــي عبیـــد وابـــن ســـید النـــاس، بلفـــظ )أصـــدق(بـــدون كلمـــة ) االله علـــى مـــا فـــيوأن (
 .ُّونص ابن كثیر بدون ما بین المعكوفتین). وأبره(

ْالمحــض: (معـاني المفــردات) ٢( كــل شـيء خلــص، حتــى لا یــشوبه شــيء یخالطــه، الخــالص و): َ
ٌكاسب( و،ٕالذكر والأنثى والجمع فیه سواء، وان شئت ثنیت وجمعت ِ اسم فاعل من كسب، ) َ

ْلهــا مــا كــسبت وعلیهــا مــا اكتــسبت﴿: وهنــا اســتعمال كــسب فــي محــل الاكتــساب كقولــه َْ َ ََ َ ََ ْ َ ََ َْ َ ََ﴾ 
، والمعجــم الوســـیط، )٤٣٠ص(، )كـــسب(انظــر الراغـــب، المفــردات، مــادة [، ]٢٨٦: البقــرة[

 .)]٧٨٦ص) (كسب(، ومادة )٨٥٦ص) (محض(مادة 
، ونـص )ولا آثم(، ونص ابن سید الناس )ون ظالم أو آثملا یحول الكتاب د(ُّنص أبي عبید ) ٣(

، ونـص ابـن )بالمدینـة(ُّونص أبي عبید بدون لفـظ ). لا یحول الكتاب عن ظالم(ابن زنجویه 
ُّنــص أبــي عبیــد، وابــن زنجویــه ). ومــن قعــد بالمدینــة أبــر الأمــن آمــن إلا ظــالم وآثــم(زنجویــه 

ُّهـذه الـصحیفة البـر المحـسنوٕالـى أولاهــم ب(بـدون مـا بـین القوسـین، ولفظهمـا  ، وابـن زنجویــه )َ
 ..)وٕان أولاهم(

ُیحول: (معاني المفردات) ٤(  .ِاسم فاعل من أَمن) آمن(یمنع، و) َ
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فقـرة بمجموع نصوصها عند ابـن هـشام، ) صحیفة المدینة(نتهي فقرات تبذلك : أقول
تلـــو الأخـــرى، وهـــي دالـــة علـــى ســـعي النبـــي الحثیـــث لإنـــشاء وطـــن المدینـــة، یحقـــق 

اعلـة نـاجزة بـصورة حكیمـة، تحتـرم إنـسانیة الإنـسان بدینـه وكرامتــه، مواطنـة حقیقیـة ف
  .ولا تضر بمن یعیش على أرض المدینة المنورة من المواطنین
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  الخامسالمبحث 
   المنزلة العلمية لصحيفة المدينة

  

ها أهمیة من نواح عـدة، فالـصحیفة تـسجیل لفقرات الصحیفة یتبین أن إیراد بعد   
ة، والاقتـصادیة، الاجتماعیـ -بأبعـاده المختلفـة الوطن في بناء امة للرؤیة النبویة الع

القـــضاء، ٍّا عریـــضة لكـــل منهـــا، كمـــا تـــشیر لأبعـــاد ًرؤیـــة تـــضع خطوطـــ -ةوالـــسیاسی
لمـــواطن مـــن أطـــراف الـــصحیفة، ل قبیلـــةوال، وبیـــان للجمـــع بـــین هویـــة الـــدین، الأمـــنو

مـن شـأنه أن یجلــي  وكـل هــذا ،إسـتراتیجیةو كـل ذلــك فـي رؤیـة مــستقبلیةوتـصف لنـا 
 لأهمیـة أكـرم العمـريالـدكتور إلیـه أشـار  فیمـا لنا عن منزلة الصحیفة وعدم اختزالهـا

ثـم ) ا لأهمیة الوثیقة التشریعیة إلى جانـب أهمیتهـا التاریخیـةًنظر: (الصحیفة فقال
  .اĎ تاریخیاًحدث فلیست هي مجرد ،)١(شرع یبین أسانید الصحیفة

  

  ة وأهدافهاأطراف الصحيف: ولالمطلب الأ
المخــــاطبین بهــــا، الأطــــراف مــــن خــــلال بیــــان العلمیــــة تتبــــین منزلــــة الــــصحیفة و  

یتـضح مـن أول فقـرات و، ممـا یوضـح سـماتها، ومعرفة أهدافها بوضوح لا لبس فیه 
قولـــه ي  فـــهاتـــضح أهـــدافتا، كمـــا هـــالـــصحیفة بیـــان الأطـــراف المعنیـــة بتطبیـــق مبادئ

َّهــــذا كتـــاب مــــن محمــــ ()١،٢(بـــالفقرة  َ ُ ْ َِ ٌِ َ ِّد النبـــي َ َِّ ٍ)e( بــــین المـــؤمنین والمــــسلمین مــــن ْ ِْ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ُِ
ُقــــریش ویثــــرب ومــــن تــــبعهم فلحــــق بهــــم وجاهــــد معهــــم َ ْ ُ َ ََ ََ ََ ْ َْ َ ََ َ َِ ِ ِِ َ َْ َُ ِ َإنهــــم أُمــــة و، ٍ ٌ َّ ُ ِة مــــن دون دَِاحــــَّ ُ ْ ِ ٌ

ِالناس َّ(.  
  :وهم، )أطراف صحیفة المدینة (:أولا  
ِّمــــن محمــــد النبــــي: (الطــــرف الأول   ِْ َّ ٍ َِّ َ ، فــــالنبي طــــرف بوصــــفه صــــاحب البیعــــة )ُ

ًومنشئ الصحیفة إملاء وتشریعا ً .  
                                                

  .، مرجع سابق)١/٢٧٢(أكرم ضیاء العمري، السیرة النبویة الصحیحة، .  د)١(
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َبـین المـؤمنین والمـسلمین مـن قـریش ویثـرب: (الطرف الثـاني   َِ ْ َ ٍ ْ َْ ُ ُُ ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ، أي المؤمنـون )ْ
  .رسول من أهل یثرب، أو ناصروا ال من قریشواهاجرسواء والمسلمون 

ـــــائلهم  الـــــصحیفة نـــــصت علـــــیالیهـــــود لكـــــون: ثالـــــثالطـــــرف ال   هم ومـــــوالیهم وقب
هـم یعیـشون ، وینوبطانتهم، ویدخل فـي یثـرب كـل مـن یعـیش فیهـا مـن یهـود ومـشرك

  .في یثرب
التبعیــة مــوالاة أحــد الأطــراف الــسابقة، ودلیــل ذلـــك و، )الأتبــاع: (رابــعالطــرف ال  

النص في الصحیفة على أسـماء القبائـل العربیـة الموالیـة للأنـصار، والقبائـل الموالیـة 
، ویــدخل فــي التبعیــة أهــل المــوالاة  واعتبــر لهــم الحقــوق والحریــات والواجبــاتللیهــود،

  .والجوار والأحلاف، وقد نصت الصحیفة علیهم
: قــال تعــالى، البــر والقــسطقائمــة علــى فــي الــدنیا التبعیــة : الأول: التبعیــة نوعــان  

َلا ینهــاكم االله عــن الــذین لــم یقــاتلوكم فــي الــدین و﴿ َِ ِِ ِ ِ ِْ ُْ ُُ َ َ ُْ َ ََ َّ ُ ُ ْلــم یخرجــوكم مــن دیــاركم أَن َ ُْ ُِ َِ ُ ُِ ِّ ْ َ
َتبروهم وتقسطوا إلیهم إنَّ االله یحب المقسطین ِ ِ ِ ِْ ْ ُُّ ْ ُّْ ُ ََ ِ ِِ ْ َ ُ ُ ََ ، ومـصلحة الـوطن] ٨: ممتحنةال[ ﴾َُ

ُقالت الأنَصار: (وفي الحدیث َ ْ ِ َ ْإنَّ لكل قوم أَتباعـا، وانـا قـد اتبعنـاك، فـادع االله أَن : َ َُ ْ َ َ ََ َْ ْ َْ ً ََّ ِ َِّ ِٕ َ ٍ ِّ ُ ِ
َّیجعـل أَتباعنـا منـا ِ َ َ َ َْ َ َ ُّ، قـال النبـيْ َِّ َ ْاللهــم اجعـل أَتبـاعهم مـنهم«: َ ُْ ُ َ ُْ َِّ َ َْ ْ ْ  تؤســس یـةالتبعو ،)١()»َّ

ِجــاء رجــل إلــى رســـول االله، : (لتــابع یلحـــق بمــن اتبعــه، وفــي حـــدیثا، والمــودةعلــى  ِ ُ ََ ََِ ٌ ُ َ
َفقال ًیا رسول االله كیف ترى في رجـل أَحـب قومـ: ََ َ َ َْ َ ََّ َ ُ ٍَ ِ َ َ ْ َ ِ ُا ولمـا یلحـق بهـم؟ قـال رسـول االلهُ َ َُ َ ْ ِ ِ ْ َ َْ َّ َ َ :

َّالمــرء مــع مــن أَحــب« َ َْ َ َ َُ ْ ، فــسرت التبعیــة للنبــي خــارج المدینــة؛ لأن التبعیــة قرینــة )٢(»ْ
َواتبعــوه لعلكــم تهتــدون﴿: فلقولــهالــدین، فــي تبعیــة ال: الثــاني .المــودة ُ َ َْ ْ ُ َّ َ ُ ََ ُ : الأعــراف[ ﴾َِّ
فلـــم ومـــع هـــذا  هـــذه الجهـــة مـــن التبعیـــة للنبـــي، ، تبینـــان)٣٦، ١٦(، والفقـــرة ]١٥٨

                                                
 .حمزة، من حدیث أبي ٣٨٣٤: رقم) ٦( أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب )١(
، ومــسلم كتـــاب البــر والـــصلة، بـــاب ٦٢٣٩: رقـــم) ٩٦( أخرجــه البخـــاري كتــاب الأدب بـــاب )٢(

ِعبد، واللفظ له، كلاهما من حدیث ٦٨٨٨: رقم) ٥٠( ْ ِبنِاالله َ ٍ مسعودْ ُ ْ َ. 
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علـى أسـئلة وجهوهـا للنبـي، ذلـك أوقـف الیهـود ، ویجبرهم النبي على الإیمـان برسـالته
 فلمــا أجــابهم بمــا عنــدهم ،فأخـذ النبــي علــیهم عهــد االله ومیثاقــه إن أجــابهم أن یتــابعوه

   .)١(تابعه البعض كما في سؤال عبد االله بن سلام
 بـــین المهـــاجرین والأنــــصارالجـــامع  مـــستقل الطـــرفاعتبـــاره الب )e( النبـــيإن و  

ً؛ لكونــه حاكمــا هــو الأمــر  وساشــر بقیــة أطــراف الــصحیفوبــین الیهــود، )نومـسلمال(
: هــــــم  الــــــصحیفةأن أطــــــرافمــــــن البــــــاحثین أحــــــد  أفــــــضل ممــــــا اعتبــــــره ،المــــــستقیم

  .Ďقلاً المجاورین طرفا مست باعتبار،)٢()المسلمون والیهود والموالي والمجاورون(
  :)أهداف الصحیفة (ثانیا  
ذلــك فــي المجتمــع إباحــة یفیــد تعــدد هویــة أطــراف الــصحیفة، إن : الهــدف الأول  

َبــین المـــؤمنین والمـــسلمین) (هویـــة الـــدین(فمـــرة یـــذكر المــسلم،  َ َِ ِ ِْ ُْ ُِ هویـــة (، ومـــرة یـــذكر )ْ
َمــن قــریش ویثــرب(بوصــف ) القبیلــة والنــشأة َِ ْ َ ٍ ْ َْ ُ عــة الــوطن ، وهــذان وصــفان یبینــان طبی)ِ

ٍالناشــئ، وبهــذا یجمــع النبــي بــین أهــل الــصحیفة ســواء أكــان بهویــة دیــن وایمــان أو  ٍٕ ِ
التـي نبـع منهـا الإسـلام وبـدأ ظهـوره وبـزغ  )٣(ٍهویة مجتمع وأوطان بذكر قبیلة قـریش

، فامتثـل ورضــي ملیكـون بیـنه )e(لرسـول  أهلهـا اناصـرتـي  ال)٤(نـوره، وبـذكر یثـرب
  .للدعوةوموئلا  ،لعیشلوطنا  واتخذ یثرب ،المقام عندهم

                                                
ـــــاء بـــــاب )١( ـــــدلائل  ،٣٣٦٤: رقـــــم) ٦( أخرجـــــه الإمـــــام البخـــــاري كتـــــاب الأنبی والبیهقـــــي فـــــي ال

ٍنسأَ، كلاهما من حدیث )٦/٢٢٢( َ . 
 -٩٨ ص( انظـــر جاســـم محمـــد راشـــد، الوثیقـــة النبویـــة والأحكـــام الـــشرعیة المـــستفادة منهـــا، )٢(

  .، مرجع سابق)١٠٠
، لبیـان علاقـة أطـراف الـصحیفة )٤٣ -٢٠ – ٣ -١( قد ورد ذكر قریش أربع مرات بالمواد )٣(

 .بها
لـوطن علـى أطـراف ، لبیـان حقـوق ا)٤٤ - ٣٩ -١(قد ورد ذكر یثرب ثـلاث مـرات بـالمواد  )٤(

 .الصحیفة
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ٌأُمــة واحــدة(صــف الأمــة بأنهــا و: ثــانيالهــدف ال   َ ِ َ ٌ ، )المواطنــة(دل علــى مبــدأ یــ) َّ
وارد وكــائن ومــألوف فــلا ینافیــه تعــدد الأطــراف؛ لأن تعــدد الأطــراف اخــتلاف تنــوع 

الأمـة ( لأن الوحدة والاعتصام بحبل االله تعالى هـدف ؛وهو سنة االله في خلقهًعرفا، 
، مع ترك الانقسام والتنازع والشقاق، وهـذا یعنـي وحـدة المـشتركات المـستقرة )حدةالوا

المعلــوم ) المدینــة(الزمــان والمكــان فــي الــوطن الواحــد  فــي مبــادئ الــصحیفة، ووحــدة
  .هبحدود
ٌأُمة(إطلاق الصحیفة وصف إن و   مل وحـدة الهـدف اش الـ في الإسـلامهامفهومب )َّ

عـــة مـــستقلة ذات وحـــدة تنظمهـــا ضـــمن الأمـــة جماوهـــي والأمـــل والمـــصیر والعمـــل، 
 ًمــستقلاا ً، وكونهــا فرعــ) الواحــدالــشعب فــي الــوطن(العامــة بالمدینــة، أو مــا یــسمى بـــ

 ، في عموم الأمة، مع فاعلیة الدین، فالتدین فطرة إنسانیة وضـرورة اجتماعیـةًداخلا
  .)١(ٕ وان تعددت میول واتجاهات الأفراد،الاتفاق) وحدة الأمة(ویشترط في 

ِمــن دون النــاس(قولـه    َّ ِ ُ ْ ، فــالأجنبي لا )٢(یفیــد حــق خـصوصیة الهویــة والجنــسیة) ِ
یلحــق بهــم إلا بــسبب إلحــاق الهویــة الدینیــة بــالهجرة أو الهویــة الوطنیــة بالاتبــاع، أو 
مـن الأسـباب البـشریة العادیــة والاجتماعیـة مثـل التعامــل التجـاري أو والمـوالاة، وهــذا 

   .بمفهوم مدني بصورة متكاملةتقدیم لمفهوم جدید للوطن 
ُومـن تـبعهم: (جـواز الاتبـاع لأحــد الأطـراف، فقـال: لـثالهـدف الثا   ََ ِ َ ْ ، فالــصحیفة )َ

منحــــت التبعیــــة لجمیــــع الأطــــراف مــــن المهــــاجرین والأنــــصار والیهــــود، مثــــل شــــأن 
ُكانـت المـرأَة تكـ: (الأنصار الذین تركوا أبنائهم عند الیهود فتهـودوا، ففـي الحـدیث ََ ُ ْ َ ْ ِ ُون َ

                                                
ــة، )١( ــة وفكــرة الدول ــدالفتاح حــسنین العــدوي، الدیمقراطی ــة )٢٣٩ -٢٣٠ص( انظــر عب ، ط الهیئ

محمـد عمـارة، الإسـلام والتعددیـة الاخـتلاف والتنــوع . ، وانظـر د٢٠١١العامـة للكتـاب، سـنة 
 .م٢٠٠٨، ط مكتبة الشروق الدولیة، سنة )١٢٥ -١١٦ص(في إطار الوحدة، 

 .سیأتي مفهومها في الفصل التالي: جنسیة ال)٢(
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ِمقلاتــا، فتجعــل علــى نفــسها إن عــاش لهــا ولــد أَن تهــوده، فلمــا أُجلیــت بنــو النــضیر  ِ ِ ِ َِّ ُ َ ََ َ َ َْ َْ ْ ْ َّْ َ َ َ ََ ْ ُ َ ُْ َِّ َ َ َُ َ ًٌ َ ِ َ
ُكان فیهم من أَبناء الأنَـصار، فقـالوا ََ ِ َ ْ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ِ َ ُلا نـدع أَبناءنـا فـأَنزل االله : َ َ ََ ْ ُ ََ َ ََ ْ َ)U( :﴿ ِلا إكـراه فـي َ َ ْ َِ

َالدین قد ت ْ َ ِ ِّبـین الرشـد مـن الغـيِّ َُ ْ َُّ َِ ْ َّ فـي الـصحیفة  عـدة مـواد ، وهنـا)١(])٢٥٦: البقـرة[﴾ َ
للنبــــي علــــى جمیــــع العامــــة أوجبــــت الــــصحیفة التبعیــــة ، و)٢(تلــــك التبعیــــةلــــى دل عتــــ

فـي شـئون الـدنیا أنها تبعیة لا ، والأصل فيٍّيویهود ٍّأنصاريو ٍّيالأطراف من مهاجر
   .اًبصفته حاكم

َفلحــق : (قولـهفــي لـم یكونــوا مـدنیین، ممـن  )e(لحـاق بــالنبي الإ: رابــعالهـدف ال   ِ ََ
ْبهم ِ ْوآخرین منهم لمـا یلحقـوا بهـم﴿: ، قال تعـالى)ِ ِْ ِِ ُ َ َْ َْ َّ ُ َِ َ ، )٣(، مثـل سـلمان]٣: الجمعـة[ ﴾َ

وهـــاجر  )e(، فمـــن لحـــق بـــالنبي )٤()e(  الـــذین لازمـــوا النبـــي)أهـــل الـــصفة(ومثـــل 
  ).الإلحاق(والاندماج بأهلها فله حق أسلم وأقبل على العیش فیها وللمدینة 

ـــــدفاع عـــــن الدولـــــة بالإعـــــداد : مساخـــــالهـــــدف ال   ـــــدء فـــــي ممارســـــة مهـــــام ال الب
ُوجاهـــد معهـــم(والاســـتعداد للجهـــاد،  ََ َ َ َ إمـــا بیـــان : ، فهـــذا مـــن النبـــي لوجـــه مـــن اثنـــین)َ

                                                
َقـــال ، مـــن حـــدیث ابـــن عبـــاس، ٢٦٨٤: ، رقـــم)١٢٦( أخرجـــه أبـــو داود كتـــاب الجهـــاد بـــاب )١( َ

َأَبوداود َُ َ المقلا:ُ ْ ِ َِّت التْ ٌَ یعیش لها ولدَ لايُ ََ َ ُ ِ َ. 
 بینـت )٣٢ -٣٥(بینـت قبائـل العربیـة الموالیـة للأنـصار، ثـم المـواد ) ١١ – ٤( تأمـل المـواد )٢(

القبائــل الموالیــة للیهــود، كــل لــه حقــوق وواجبــات مماثلــة لمــن یوالــوهم فهــي واحــدة، ثــم تأمــل 
 .، وهي تخص الأتباع من الیهود)١٦(المادة رقم 

ًهـو فارسـي، كـان عبـدا عنـد الیهـود، فاشـتراه رسـول االله مـنهم، ) هـ٣٥ -: (.. سلمان الفارسي)٣(
مـل فیهـا سـلمان حتـى تـدرك، فغـرس رسـول االله على دراهم وعلى أن یغرس لهم كذا نخلـة یع

 ثـم )e(النخل كله إلا واحدة غرسها عمر، فـأطعم النخـل كلـه إلا تلـك النخلـة، فقلعهـا النبـي 
، وكــان أول )e( غرســها فأطعمــت مــن عامهــا، وهــو الــذي أشــار بحفــر الخنــدق علــى النبــي
انظــر ابــن [صحیح، مـشاهده، آخــى النبــي بینـه وبــین أبــي الــدرداء، وفـي شــأنهما قــصة فـي الــ

 )].٦٣٨ -٢/٦٣٤(عبدالبر، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، 
 ).١٨/٣٣٨( انظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )٤(
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للواجــب المــأذون فیــه والمــشروع بالفعــل مــن الجهــاد، مــن قبیــل إعــداد القــوة الواجــب، 
ِوأَعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخیـل﴿: لقولـه ْ َ ِ َِ ِّ ِِّ ٍَ ُ ََّ ُ ُ َْ َْ َّ َ وٕامـا ] ٦٠: الأنفـال[ ﴾ُّ

وذلــك بأیــة وســیلة ) المدینــة المنــورة(تمهیــد للــدفاع المــشروع عــن الــوطن والمــراد بــه 
  .دفاعیة مشروعة بین العرب

  

  صحيفة المدينةسمات : ثانيالالمطلب 
  :من سمات الصحیفة ما یلي  
ــىا   كمــا ســبق لأنهــا وثیقــة واحــدة : لــصحیفةلالموضــوعیة وحــدة ال: لــسمة الأول

ویتــرجح عنــدي أن : ( كمــا ذهــب الــدكتور أكــرم العمــري فقــالولیــست وثیقتــینبیانــه، 
وثیقة موادعة الیهود كتبت قبـل موقعـة بـدر الكبـرى، أمـا الوثیقـة بـین المهـاجرین 

ــ)١()والأنــصار فكتبــت بعــد بــدر رحمن المباركــافوري ذلــك ، ثــم طبــق الــشیخ صــفي ال
، لأن تقـــسیم الـــصحیفة إلـــى وثیقتـــین )الرحیـــق المختـــوم(الاتجـــاه فـــي بحثـــه المـــسمى 

، لكـل وثیقـة موضـوعا وأطرافـا ومخـاطبین مختلفـین، ولـیس علـى ذلـك دلیـلأن یلزمه 
  .وقد سبق الرد على ذلك

وقد تبین ذلك على طـول الـصحیفة وعرضـها، : تحقیق الموطنة: ةنیالسمة الثا  
ذا ممــا تــدعو إلیــه الفریــضة الدینیــة والــضرورة الاجتماعیــة، لحاجــة أمتنــا المــسلمة وهــ

 ومـا یؤكــد لمـن یـصل واقعنـا الاجتمـاعي والاقتـصادي وغیـره بـسنة رسـول االله تعـالى،

                                                
ــــسیرة النبویــــة الــــصحیحة، . ذهــــب لــــذلك د) ١(        محمــــد . ، واتبعــــه د)١/٢٧٦(أكــــرم العمــــري، ال

، وانظــر جاســم محمــد راشــد، )١/١٧٦(بـن عبــداالله غبــان، انظــر مرویــات الوثـائق المكتوبــة، 
، وانظـــر صـــالح العلـــي، )٤١ -٣٤ص(الوثیقــة النبویـــة والأحكـــام الـــشرعیة المــستفادة منهـــا، 

، نقـلا عــن جاســم محمــد راشـد، الوثیقــة النبویــة والأحكــام )٦ص(الرســول الإداریــة،  تنظیمـات
ولــى ، الوثیقـة الأ)الرحیـق المختـوم(صـفي الـرحمن المبـاركفوري، ، وانظـر )٣٤ص(الـشرعیة، 

 ).١٨١ -١٨٠ص(، والأخرى )١٧٧ -١٧٦ص(
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وحدة خطاب الصحیفة لجمیـع أهـل المدینـة إمـا بـالهجرة والـدین أو بالإقامـة فـي ذلك 
، وهـذا یــسلم )حـدهملأل امــومـشرك أو ابي أو مــسلم أو كتـ(المدینـة أو بـالموالاة مـن 

 إن شـاء  فـي الفـصل التـاليذلـكوسوف أقوم بتفـصیل ، )تحقیق المواطنة(لسمة هي 
  .االله

  

ة غیـــر فهـــي محكمـــ: ثبـــات مبـــادئ الـــصحیفة وعـــدم تغییرهـــا: ةلثـــالـــسمة الثا  
 علـى أتقــى وأصــدق -وكفـى بــاالله شــهیدا –فــاالله شــاهد ، منـسوخة بلغــة أهــل الأصـول

َلا یحـول هـذا الكتـاب(علـى ذلـك ) ٤٧(قـد نـصت الفقـرة  فـي الـصحیفة، ولوأبر ما ُ ََ ِ َ َ َ( ،
ُلا یحـــول(والفعـــل  ُ دال علـــى ثبـــات مبـــادئ الـــصحیفة كـــسمة عامـــة لهـــا، ولا ینافیـــه ) َ

ِّنــزول آیــة بحكــم جدیــد مقیــد أو مخــصص لمــادة فــي الــصحیفة، ولا ینفــي عــن عمــوم  ِّ
لنصوص المتشابهة في القـرآن والـسنة الصحیفة صفة الإحكام، فهذا وارد في سائر ا

  .المطهرة عند أهل العلم
  

 فكــان الأمـــن :عمـــوم الأمــن والـــسلم الاجتمــاعي فـــي المدینــة: الــسمة الرابعــة  
، اتخــذ لــه قواعــد )e( الكــریم مقــصدا بمــا ظهــر لــه مــن أولویــة عظمــى عنــد الرســول

القعـود فـي : ولالأ: إجرائیة، لأن تحقیق الأمن كما بتلك المـادة یتحقـق بأحـد سـبیلین
  .الخروج من المدینة برضا واختیار: المدینة، والثاني

  

: مفـردات مثـلالـصحیفة بظهـرت : صیاغة الـصحیفة قانونیـة: السمة الخامسة  
 الأحكـــام أســـالیب تأكیـــدواســـتخدمت  ،إثبـــات الحكـــموهـــي دالـــة علـــى ) البینـــة، أقـــر(

ارة أخـرى، أو مــستثنیة تـارة، أو نافیـة لحكـم تـ..) إن واسـمیة الجملـة(بمؤكـدات لغویـة 
الحقـــوق والواجبـــات، حـــددت كمـــا مـــشترطة لـــشروط،  وأثالثـــة، تـــارة أفـــرادا مـــن حكـــم 

ـــــت حـــــددت المـــــسئولیات، و ـــــوطنا رمـــــةحوالوظـــــائف والمهـــــام، كمـــــا بین ، وفـــــصلت ل
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لأهــل  ًثابتــا )١()اĎ عامــاًقانونــ(وهــذا یــدل علــى اعتبارهــا العلاقــات فــي الــسلم والحــرب، 
  . محكمة)٢()نیةقانوصیاغة ( في المدینة

ـــــة بوضـــــوح أطرافهـــــا   ـــــة العلمی ـــــة صـــــحیفة المدین  ، وأهـــــدافها،وبهـــــذا تتـــــضح منزل
ا تطبیقیــا مـن خــلال Ď وعملیـ،اĎا نظریـĎتأكـدت علمیــ) صــحیفة المدینـة(منزلـة وسـماتها، ف

،  ومـــدى الاســـتفادة منهـــا،سقة معهـــاّهـــا، متـــلثابتـــة ذاتیـــة  وخـــصائص ،ســـمات عامـــة
 هـذا مــا سـنتعرف علیــه ؟مواطنـة مــن خـلال موادهــافكیـف حققــت الـصحیفة مفــاهیم ال

  .ما یليفی
  
  

                                                
 یـــرتبط ارتباطــا مباشـــرا بالحكومــة، ویحـــدد القــانون العـــام حقــوق أي شـــخص :  العــامالقــانون )١(

والتزاماته تجاه الحكومة، ویبین اختـصاصات الحكومـة، وینقـسم إلـى قـانون جنـائي ودسـتوري 
ر الموســوعة العربیــة العالمیـــة، وٕاداري ودولــي، وكثیــرا مــا تتــداخل فــروع القـــانون العــام، انظــ

  .، مرجع سابق)٣٨ص/١٨(
ــة للقاعــدة القانونیــة إلــى قواعــد عملیــة :  الــصیاغة القانونیــة)٢( أداة تحویــل المــادة الأولیــة المكون

صــالحة للتطبیــق الفعلـــي، ویــتم ذلـــك عــن طریـــق اختیــار الوســـائل والأدوات الكفیلــة بترجمـــة 
       غایـــة التـــي یفـــصح عنهـــا جوهرهـــا، انظــــر صـــادقة لمـــضمون القاعـــدة، علـــى نحـــو یحقــــق ال

ــدعوة الإســلامیة، . د ، ط مطبعــة الفجــر )٧٩ص(رءوف شــلبي، اتجاهــات فــي دبلوماســیة ال
  .م١٩٨٦الجدید، القاهرة، سنة 
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  الفصـــــــــــل الثاني
  )صحيفة المدينة وفقه المواطنة(

  
  :ويتكون من المباحث التالية

  .مدخل إلى فهم المواطنة :ا اول
ما المسئولية العامة في ضوء الصحيفة :ا.  
ا وء الصحيفة الوطن في ضبناء :ا.  

اا حقوق المواطن وواجباته في ضوء الصحيفة :ا.  
ا دوائر المواطنة في الإسلام :ا.  
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  المبحث الأول
  المواطنةمدخل إلى فهم 

  

بتعریــــف المواطنــــة، ومــــدى علاقتهــــا رتبط تــــفــــي هــــذا المــــدخل بیــــان عــــدة نقــــاط   
  .صحیفة المدینةب

  

   العربغةالمواطنة في ل: ولالمطلب الأ
َوطـنمشتقة مـن مفهوم المواطنة في اللغة    َ َ بالمكـان یطـن وطنـا، والـوَ ًَْ ِ ن المنـزل طََ

َیقــیم فیــه، وهــو مــوطن الإنــسان ومحلــه، ووطــن المكــان وأَوطــن أقــام، وأوطنــه اتخــذه  َْ َ َ
ًَوطنـا، یقـال أوطـن فـلان أرض كـذا اتخـذها محـلا ومـسكنا یقـیم فیهـا، ومـواطن مكـة : َ

ْمواقفهــا، والـــمو ِلقــد نــصركم االله فــي ﴿: طِن المــشهد مــن مــشاهد الحــرب، قــال تعــالىَ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ
ٍَمواطن كثیرة َِ َِ َ ْنهى رسول االله عـن: (، وفي الحدیث]٢٥: التوبة[ ﴾َ َ ُ ُ ََ ُأَن یـوطن الرجـل  َ ُ َُّ َ ِّ َ ْ

ـــر ُالمكـــان فـــي المـــسجد كمـــا یـــوطن البعی َ َ َِ ِ َِ ُْ ْ ُْ َِّ َِ َ ـــ)١()َْ ا فـــي ًا معلومـــً، معنـــاه أن یـــألف مكان
ـــد اتخـــذه وطنـــا، وتـــوطین إلا یـــصلي لا ا بـــه ًالمـــسجد مخـــصوص ًفیـــه، واســـتوطن البل

الـنفس علــى الــشيء كالتمهیــد، وطــن نفــسه علـى الأمــر توطینــا مهــدها لفعلــه وذللهــا، 
، )٢(أضــمر فعلــه معــه، فــإذا أراد معنــى وافقــه قــال واطــأه: واطنــه علــى الأمــر: وقیــل

ََواطنــه مواطنــة مثــل وافقــه : (وقــال الفیــومي َ ًموافقــة، وزنــا ومعنــىُ َ َ المواطنــة إذن  .)٣()ُ
                                                

ـــصلاةوأخرجـــه أبـــ) ١( ـــظ لـــه، والنـــسائي كتـــاب ، ٨٦٢: ، رقـــم)١٥٠( بـــاب ، داود كتـــاب ال واللف
، )٢٠٤(جــة كتــاب إقامــة الــصلاة والــسنة، بــاب وابــن ما ،١١٢٠: رقــم) ٥٦(التطبیــق، بــاب 

ٍعبد الرحمن بن شبلمن حدیث ، الثلاثة ١٤٩٦: رقم ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ َ َّ َ. 
ــسان العــرب، )٢( ، )٢/٣٤٣(، والزمخــشري، أســاس البلاغــة، )٤٨٦٨ص( انظــر ابــن منظــور، ل

، والمعجـم الوسـیط، )٧٢٨ص(، والـرازي، مختـار الـصحاح، )٥/٢٠٤(وابن الأثیر، النهایـة، 
 ).١٠٤٢ص) (وطن (مادة

 ).٣٩٥ -٣٩٤ص( الفیومي، المصباح المنیر، )٣(
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َمفاعلـــة و معنـــى الةویـــاللغتفیـــد صـــیغتها  دالـــة علـــى موافقـــة أهـــل الـــوطن المجاوبـــة الُ
  .لوطن واحدة لأهدافوالواحد على مصالح 

  

   والفكرالقانونأهل المواطنة عند : ثانيالمطلب ال
مـــصطلح یفهـــم هـــي و، )١()الجنـــسیة(مفهـــوم المواطنـــة فـــي القـــانون یفیـــد معنـــى و  

 حیــث یــشیر ،ومفهــوم الجنــسیة یحمــل معنــى أكثــر اتــساعا ،معنــى المواطنــة الرســمیة
كمـا إلى حق الحمایة التي تسبغها الدولة على مواطنیهـا أثنـاء زیـارتهم لدولـة أخـرى، 

ًتسبغ المواطنة حقوقا وواجبات معینة على المـواطنین، تـشمل حـق التـصویت وشـغل 
ت تناط بـالمواطنین منهـا دفـع الـضرائب، والـدفاع عـن  وهناك واجبا،الوظائف العامة

  .ولا أراه یصطدم مع الإسلام، )٢(وطنهم، وتختلف حقوق المواطنة من دولة لأخرى
نزعــة  (:هــامفهوم، فقــال فــي )لمواطنــة العالمیــةا (تعریــفورد  المعجــم الفلــسفي وفــي

ا ًالبـشر جمیعـعتبار الإنسانیة أسرة واحدة، وطنها العـالم وأعـضاؤها أفـراد ترمي لا
دون اعتبار لاختلافهم في اللغة أو في الجنس أو فـي الـوطن قـال بهـا الرواقیـون 

د ّفلمـاذا قیـ ،مفهـوم فلـسفي، وهـذا )٣()قدیما، وأخذ بها بعض المحدثین والمعاصـرین
                                                

حق الإنسان في أن یكون مواطنا في بلد ما، وهذا تفسیر قانوني للكلمة، وتكتـسب :  الجنسیة)١(
 مبـدأ حـق الـدم وهـو أن یعطـي الطفـل جنـسیة :الأول: الجنسیة عند الولادة وفقا لأحد مبدأین

 مبــدأ حــق مــسقط الــرأس الــذي یجعــل مــن :الثــاني الوالــد، أحــد الوالــدین وغالبــا یكــون جنــسیة
الفـرد حـق ومـواطن البلـد الـذي ولـد فیـه، ویـستعمل كـلا الحقـین فـي معظـم البلـدان، والجنــسیة 

، ط المملكــة )٨/٥٠١(انظــر الموســوعة العربیــة العالمیــة، . مــصطلح یفیــد معنــى المواطنــة
 .١٩٩٩العربیة السعودیة، الریاض، سنة 

، ط المملكــــة العربیــــة الـــــسعودیة، )٣٢٢ -٢٤/٣٢٠(ســــوعة العربیــــة العالمیـــــة،  انظــــر المو)٢(
 .١٩٩٩الریاض، سنة 

، ط هیئـة المطــابع الأمیریـة، ســنة )١٩٦ص( المعجـم الفلــسفي، وضـع مجمــع اللغـة العربیــة، )٣(
 =م واسـتمر حتـى.أصحاب مذهب فلسفي ازدهر حوالي القـرن الرابـع ق: والرواقیون. ١٩٨٣
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،  الطبیعـة والكـون والحـقإن كان له وجه في بنـاء وحـدةو المواطنة بوصف العالمیة،
  .لكنه غیر مقبول

مـع المفهـوم  هـذا تنافي: أولا : دفع هذا المفهوم الفلسفي للمواطنة ما یليبسباوأ  
العـالمي المفهـوم تنافي هذا : ثانیا، المحلیة والإقامةمن في لغة العرب دلالة الوطن 

لأنهــا تقـوم علـى اعتبــار المواطنـة العالمیــة مـع وصـف تنـاقض ؛ لمـع دلالـة المواطنــة
الأوطــان بنـاء ل مـع الرؤیـة الواقعیـة  هــذا المفهـومتنـازع: ا ثالثـعلیـه،موافقـة  والالـوطن

الـــدول لـــضرورة اتحـــاد المـــواطنین فـــي خـــصائص أساســـیة كـــالإقلیم واللغـــة والهـــدف و
الدولـة لابـد لهـا  یلغـي الحـدود، وهـذا المفهـوم: ارابعوالمصیر لحصول حوار وتفاهم، 

  . من حدود ظاهرة لتحدید مواطنیها دون غیرهم
  

   الحنيفة في الشرعالمواطن: ثالثالمطلب ال
    

لانتمــاء لــوطن وأمــة لهــا لشیر تــ اإن المواطنــة مــصطلح یقــره الإســلام الحنیــف؛ لأنهــ
، مـــواطنینللٕ وحـــضارة، وان تعـــددت الاتجاهـــات الفكریـــة افكـــرة وثقافـــدیانـــة و ،هویتهـــا

وهـــي مـــستمدة مـــن مجاوبـــة الموافقـــة علـــى مـــصالح الـــوطن الـــذي هـــو مكـــان إقامـــة 
 ، وقـــد تتعـــدد أوطـــانالهجـــرة إلیـــهأو بـــالمیلاد والنـــشأة مـــاؤه ٕالإنـــسان ومقـــره، والیـــه انت

 مجمــوعموافقــة : (فــإذا أردنــا تعریفــا للمواطنــة أقــول،  لكــن لا تتعــدد المواطنــةالفــرد،
من البشر في بلد ما موافقة صریحة أو ضمنیة علـى التعـایش والتعـاون وأهـداف 

ة قامـت بتحقیـق وٕان صـحیفة المدینـ، ) المـواطنةلحمصرفعة الوطن وومبادئ بغیة 

                                                                                                                  
رابـع میلادیــا بـدأ فــي الیونـان وامتــد إلـى رومــا، اعتقـدوا أن لكــل إنـسان إدراكــا نهایـة القــرن ال=

ه بــالكون ممــا أدى لفكــرة أن النــاس مواطنــو العــالم، ولیــسوا مواطنــو بلــد واحــد، ثــم أدت  یربطــ
للإیمـان بقــانون طبیعــي فـوق القــانون المــدني یعطـي معیــارا تقــوم بـه قــوانین الإنــسان، انظــر، 

 .، مرجع سابق)١٧/٤٧٥(المیة، الموسوعة العربیة الع
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التعـارف و ..كافـة المجـالاتلتعایش السلمي المـشترك فـي حیث حققت اتلك الموافقة 
  . وتعصب،بلا عنصریةمساواة وعدل ب تعاملمع ال ،أهل المدینةبین 
كونـــه دعـــوة عالمیـــة مـــن : الأول: ومـــن أوجـــه امتیـــاز مفهـــوم الإســـلام للمواطنـــة   

، )١( ومجاوبتـه للحقـوق الطبیعیـة،  واحـدوجه مناسبته فطرة الإنسان في الإیمـان بإلـه
أنـــه ســـمح : الثـــانيمـــع اعترافـــه بالعـــادات البـــشریة المعتبـــرة فـــأقر مـــا یناســـبه منهـــا، 
ِأَنــتم أَعلــم بــأَمر «: بعلاقــة التــأثیر والتــأثر فــي مجــال الــدنیا لا الــدین، ففــي الحــدیث ْ ِ ُ َ ْْ ْ ُ

ْدنیاكم ُ َ ْ : الرابـعض للعظة والاعتبـار، إقرار الإسلام مبدأ السیر في الأر: الثالث، )٢(»ُ
  .دعوته لتحقیق السلام بمفهوم شامل للكون كله

  

  فقه المواطنة في ضوء الصحيفة: طلب الرابعالم
ا ومبــادئ إنــسانیة یقرهــا ًأفكــارموادهــا تحمــل ت نــصصــحیفة المدینــة فیمــا جــاءت   

ــس، وبمــا أقــرت مــن مبــادئ الإســلام الحنیــف  علیهــا فقهــاء الإســلام رؤاهــم حــول أسَّ
، بـذلك سـبقت  متطاولـةأثمر حضارة إسـلامیة علـى مـدى قـرونو ،لدولة في الإسلاما
بمبادئهــا العدیــد مــن الوثــائق المنادیــة لحقــوق الإنــسان فــي ) صــحیفة المدینــة النبویــة(

ٕشــــتى الــبــلاد، وان القــــراءة الأولیـــــة ثــــم التحلیلیــــة لمـــــواد الــــصحیفة، بغیــــة اســـــتخراج 
ـــــرؤى ا ـــــالوطن والمـــــواطن ًأحكامهـــــا وحكمهـــــا، أفـــــرزت وضـــــوحا لل ـــــة المتعلقـــــة ب لنبوی

  .والمواطنة
، تحقــق الرؤیــة الإســلامیة فــي بنــاء مجتمــع )صــحیفة المدینــة(فممــا لا شــك أن   

 علاقـــات إنـــسانیة بـــین أهــــل لیؤســـسة، مختلفـــبـــشري متعـــدد النزعـــات والتوجهـــات ال
اســــب فطــــرة وتن ،المجتمــــع الواحــــد، رؤیــــة تظهــــر رســــالة االله الخاتمــــة لأهــــل الأرض

                                                
 . سیأتي التعریف بالحقوق الطبیعیة في مقامه من الفصل)١(
ٍأَنس بن مالك، واللفظ له، من حدیث ٦٢٧٧: رقم) ٣٨( أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب )٢( ِ َ ِ ْ َِ. 
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، وهـو فكـرة مـستمدة )١()القانون الطبیعي(جتماعي بطبعه، وتتجاوب مع الاالإنسان 
الطبیعـة البـشریة، والمـسیطر وًأساسا من فكرة وجود االله تعـالى، العـالم بـدقائق الكـون 

علــى الطبیعــة والأكــوان، فیعتمــد القــانون الطبیعــي علــى فكــرة ســابقة عــن االله، وكــان 
، لیهــــدي )٢( الـــوحي مــــن االله تعـــالىاعتمـــاده فـــي الأســــاس علـــى الــــدین الـــذي أصــــله

فــــي وحي الــــدین وســــلطان الــــشرع، وللعقــــل ان إلــــى الفكــــر المــــنظم المحــــتكم لــــالإنــــس
  .الضروریةمعتبرة  الةلمصلحمراع ل ،لمعاییر الخلقیةلمحتكم ومسلماته، 

ـــى آلـــه وصـــحبه وســـلم –الكـــریم إن الرســـول    ـــه وعل َّصـــلى االله علی ََّ َ َِ ِ َِ َ كتـــب صـــحیفة  -ُ
  : هيو ،المواطنةتعتبر أصول أمور أساسیة بها تدل موادها على فإذا المدینة 

 ســیدنا ه، وهــومهامــمنــصوص علــى  )حــاكم(مــسئول عــام اعتبــار : الأمــر الأول  
  .)e() محمد(

 ،بحــدود مرســومة ةعلومــحرمــة م لــها ًوطنــو، ًدولــةاعتبــار المدینــة : الثــانيالأمــر   
  .، ومؤسسات وواجبات،حقوقو

  .ق وواجبات المواطنینبیان حقو: لثالأمر الثا  
دوائــر معتبــرة للمواطنــة فــي الإســلام هــي كرامــة الإنــسان، والقــیم  :رابــعالأمــر ال  

  .التالیة حثابم الأتناول تلك الأمور بتفصیل فيوف  وس،الخلقیة، والقیم الإیمانیة
                                                

ــانون الطبیعــي) ١( ــانون الطبیعــي  قــد عكــست نظریــة: الق فكــرة وجــود حقــوق إلیهــا عــود التــي یالق
ــ ــة مــن وجــود معین ــازل عنهــا، وتنطلــق هــذه النظری ة للأفــراد والتــي لا یمكــن انتزاعهــا، أو التن

الكـــون اســتمدت منــه معظــم الأشـــیاء والكائنــات وجودهــا كمــا خلقهـــا االله  تنظــیم طبیعــي فــي
ًســبحانه، وتخــضع هــذه المخلوقــات لقــوانین الطبیعــة والكــون لكــي تحقــق ذاتهــا، انطلاقــا مــن 

ُّتحقیــق غایـاتهم، یعــد   لكرامـة البــشر، أو وضـع عراقیــل تحـول دونهـذه النظریــة فكـل انتهــاك ُ
  .مرجع سابق، )٩/٤٧٧(ًانتهاكا لقوانین الطبیعة، انظر الموسوعة العربیة العالمیة، 

، ط الهیئــة )٣٢٩ -٣٢٨ص(انظـر عبـد الفتــاح حـسنین العــدوي، الدیمقراطیـة وفكــرة الدولـة، ) ٢(
  .م٢٠١١العامة لقصور لثقافة، سنة 
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  المبحث الثاني
  المسئولية العامة في ضوء الصحيفة

  

تنـــصیب الحـــاكم كمـــسئول عـــام عـــن  الأصـــل الأول لتحقیـــق المواطنـــة، وهـــو ّإن  
، وذلـــك فـــي مواضـــع دعت الـــصحیفة لاعتبـــار النبـــي هـــو المـــسئول العـــامالمدینـــة، فـــ

  :ثلاث
: ونــصها) ٢٣( اعتبــار النبــي مرجعــا عنــد الاخــتلاف فــي الــرأي، بــالفقرة :الأول  

َِٕوأَنكـــم مهمـــا اختلفـــتم فیـــه مـــن شـــيء فـــإنَّ مـــرده إلـــى االله وا( َِ ٍ ِ ِ َِ َِ ُِ َّ َ َ َ ََ ْ َ ْ ُ َْ ْ ْ ُ ٍلـــى محمـــدَّ َّ َ ُ         رســـول َ
) ٤٢( اعتبـــار النبـــي مرجعـــا عنـــد الحـــدث والاشـــتجار فـــي الفقـــرة :الثـــاني ،)e(االله 

ِما كان بین أَهل هذه الصحیفة من حدث أَو اشـتجار یخـاف فـساده فـإنَّ : (ونصها َ َُ ُْ ََ ُ َ ْ َُ َ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ِ ْ َ َ َ
ِمـــرده إلـــى االله  َِ ُ َّ َ َ)U(والـــى محمـــد رســـول االله ِ ٍُ ُ ََ َُّ َ َ  وجـــوب إذن النبـــي عنــــد :الثالـــث، )ِٕ

ِلا یخــــرج مــــنهم أَحــــد إلا بــــإذن (: ونــــصها) ٣٦ (ةفقــــرالفــــي الخـــروج مــــن المدینــــة،  ْ ِ ِِ َّ ٌ َ ُ َُ ُ ْ َ
ٍمحمــد َّ َ ٌوأَنــه مــن خــرج آمــن (فــي نــصها ) ٤٧(فــسرت الــصحیفة ذلــك فــي فقرتهــا و، )ُ ِ َ َ َ ََ ْ ُ َّ َ

ِومـــن قعـــد آمـــن بالمدینـــة ِ َِ َ َِ ٌ َ َ َْ المكـــث الجبـــري بالمدینـــة وعـــدم لـــیس المـــراد مـــن ذلــك ، ف)ََ
ـــــوطن تقتـــــضي تنـــــصیب مـــــسئول عـــــام فـــــي وذلـــــك لأالخـــــروج منهـــــا،  ن مـــــصلحة ال

ًإمامـــا أو حاكمـــا أو رئیـــسا( ســـواء ســـمي ،المجتمـــع ً ، فـــالمعنى معتبـــر فـــي الإســـلام، )ً
  .ه في السلم والحرب عن حقوق الوطن وواجباته ویتحدث باسمفاعدقوم بالی

َفـــأذن لمـــن ﴿: ة للنبـــي بموجـــب قولـــه تعـــالىإن الــصحیفة وكلـــت تلـــك المـــسئولیو   ِّ َ َْ
ـــــنهم ْشـــــئت م ُ ْ ِ َِ ـــــهوق، ]٦١: النـــــور[ ﴾ْ ـــــسط إنَّ االله یحـــــب ﴿: ول ـــــنهم بالق ـــــاحكم بی ُّف ِ ِ ُِ ََ ِ ْ ْ ِ ُ َ ْ ُْ َ

َالمقسطین ِ ِ ْ ُوأُمرت لأَعدل بینكم﴿: ولـهوق، ]٤٢ :مائدةال[ ﴾ُ ُ َ ْ َْ َ ِ ُِ ْ فـالنبي  ،]١٥: الـشورى[ ﴾َ
وهـذا تكلیـف إذنا لمن شاء وحكمـا بالعـدل، بلاد، مأمور بالنظر فیما یصلح العباد وال

ته، وقـد مـارس سـلطاته بموجـب الـصحیفة، اواجب التنفیذ یوجب التزام النبي بمـسئولی
  . على محجة بیضاء، لیلها كنهارها لا یزیغ عنها إلا هالكتهحتى ترك أم
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  :، ما یلي)ًحاكما( )e(محمد سیدنا وكان من دواعي تنصیب الصحیفة للنبي   
ًإن رؤیة أهل السنة للحاكم أنه غیر معـصوم یحكـم بالـشرع، ولـیس مـصدرا  :ًأولا  

 عنــد أهــل الــسنة فــرض كفایــة الإمــام الحــاكمٕلــه، مــسئول عــن النــاس؛ وان تنــصیب 
 والأمــة بجمیــع ،المــسئول العــام عــن قــضاء مــصالح الــوطن؛ لأنــه )١(اجبــةووضــرورة 

فثمـة واجبـات متعلقـة  العلـم مـع) ما لا یتم الواجب إلا به فهـو واجـب( لأن ؛طوائفها
مــن ؛ لــذلك كانــت الإمامــة العظمــى بمــصالح البــشر تتحقــق بتنــصیب حــاكم یقــوم بهــا

وا قـد اسـتدلوبدراستها لبناء الدولـة، من أهل السنة المسائل التي اهتم علماء الإسلام 
، فثمـة فـروق جوهریـة مـع اسـتدلال بأدلـة أخـرى، بالكتاب والسنة والإجماععلى ذلك 
ـــلة بـــــین تـــــصور أهـــــل الـــــسنة للإمـــــام الحـــــاكم، وبـــــین تـــــصورات الفـــــرق كبیـــــرة وف اصــ

، لأن مــسألة الإمامــة ))٤( والخــوارج)٣(، والــشیعة)٢(المعتزلــة(الإســلامیة الأخــرى مــن 
                                                

، م٢٠٠٢، ط دار الفكـــر، ســــنة )٩ -٥ص(انظـــر الأحكـــام الـــسلطانیة، للإمـــام المـــاوردي،  )١(
ـــي عبدالواحـــد وافـــي، . والمقدمـــة، لابـــن خلـــدون، تحقیـــق د ، ط الهیئـــة )٥٧١ -٢/٥٦٤(عل

 -٢/٤٨٤(ٕ، واحیـــاء علـــوم الــدین، الإمـــام الغزالـــي، م٢٠٠٦المــصریة العامـــة للكتـــاب، ســنة 
محمـد ضـیاء الـدین . ، والنظریـات الـسیاسیة الإسـلامیة، د، ط المكتبة التوفیقیة، بـدون)٥٠١

، وانظـر جاسـم محمـد راشـد، ١٩٧٦، ط مكتبة دار التراث، القاهرة، سنة )١٢٨ص(الریس، 
  .، مرجع سابق)١١٦ -١٠٧ص(الوثیقة النبویة والأحكام الشرعیة المستفادة منها، 

كأحـد أصـول ) المنهـي عـن المنكـرالأمـر بـالمعروف و( اعتبرت المعتزلة الإمام هـو القـائم بــ)٢(
، تحقیـق )٧٥١ص(المعتزلـة الخمـسة، انظـر شـرح الأصـول الخمـسة، للقاضـي عبـد الجبـار، 

  . م٢٠٠٩عبدالكریم عثمان، ط الهیئة المصریة العامة للكتاب، سنة . د
، انظـر عقیـدتنا، )عصمة الإمام وأنه مصدر للشرائع( قالت الشیعة الإمامیة الإثنا عشریة بـ )٣(

، والـــشیعة ٢٠٠١، ط الهـــدف للإعــلام والنـــشر القـــاهرة، )٥٨ص(اصــر مكـــارم الـــشیرازي، لن
، م٢٠١٢، ط المكتبــة العالمیــة للتــراث، ســنة )٢٩ص(ومــوقفهم مــن الأئمــة الإثنــى عــشریة، 

، ط الأزهــر الــشریف، عــن )٤٨ص(والوشــیعة فــي نقــض عقائــد الــشیعة، موســى جــار االله، 
  . هـ١٤٣٦شهر صفر سنة 

عــادل . ، انظــر الخـوراج تـایخهم وعقائـدهم، د)الخـروج علــى الإمـام بالـسیف(وارج َّ جـوز الخـ)٤(
  . م٢٠٠٨، ط سنة )١٠٩ص(محمد درویش، 
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 نهـــافإ بعـــض الفــرق الإســـلامیة، تمــن العقیـــدة كمـــا ذهبــجـــزءا  لـــم تكــن ْإنالعظمــى 
  .ضرورة لضمان تحقیق النظام في المجتمع

ى ّلنبي بمسئولیاته داخـل المدینـة وخارجهـا؛ ففـي المدینـة وأطرافهـا ولـام ایق: اًنیثا  
سائر أنــواع العمــالات الــشرعیة لــ العلامــة التلمــساني شــارأفالــولاة والقــضاة والــدعاة، 

، كمـا أرسـل الـسعاة لأخـذ الزكـاة وصـرفها فـي )١( عهد النبـوة المبـاركعلىالتي كانت 
شوبها عنــصریة أو عــصبیة، تــة لا مــصارفها، آخــذا ضــماناتها فــي مــشتركات إنــسانی

كمـا راسـل ملـوك الـدول ، ٕومعاییر خلقیة وایمانیة لا یختلف علیهـا عاقـل مـن العقـلاء
  . وراسلوهالكبرى في زمانه

 عنـــــد العقبـــــة -ن مـــــنهم والأنــــصار ی المهـــــاجر-بیعـــــة المـــــسلمین للنبــــي : اًثالثــــ  
وردت كمـا ، )٢(قبـةوقد سجلت كتـب الـسیرة هـذه البیعـة الأولـى عنـد الع، واختیارهم له

امت ِفــــي الــــسنة النبویــــة قــــال عبــــادة بــــن الــــصَّ ِ ُ َ ُْ ُ َ بایعــــت رســــول االله فــــي رهــــط فقــــال:َ َ ََ ٍ ِْ َُ َِ ُ ْ َ َ :
ْأبُایعكم على أَن لا تـشركوا بـاالله شـیئا، ولا تـسرقوا، ولا تزنـوا، ولا تقتلـوا أَولادكـم، « ُْ ْ ُ ْ َُ َْ َ ُ َ َ َْ ُْ َُ َ َ َ ُْ َ َ َ ُُ ِ ًِ ْ َ ِ َ َِ

ــا َولا تــأتوا ببهت ُ َْ ُ ِ ْ ْن تفترونــه بــین أَیــدیكم وأَرجلكــم، ولا تعــصوني فــي معــروف، فمــن ََ َُ ُ َ ْ ْ َُ ٍ ِ ِ ِْ ِْ ُ َ ََ َ ََ َُ ُُ َْ ْ َْ ْ ٍ
ُوفى منكم فأَجره على االله، ومن أَصاب من ذلك شیئا فأُخذ بـه فـي الـدنیا فهـو لـه  ْ َْ ْ َ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ً ْ ُ َْ َ َ ُ ْ ُ

                                                
انظـر العلامـة علـي بـن محمــد التلمـساني، تخـریج الـدلالات الـسمعیة علــى مـا كـان فـي عهــد  )١(

بـو سـلامة، رسول االله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعیة، تحقیق الشیخ أحمـد محمـد أ
  .م١٩٩٥، ط لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة ، سنة )١٥٩ص(

محمـد خلیـل هـراس، . انظر ابن هـشام، الـسیرة النبویـة، تحقیـق د:  بیعة العقبة الأولى والثانیة)٢(
ـــق د)٤٥ -٢/٣٥( ـــاس، عیـــون )٢٧٩ -٢/٢٧٢(أحمـــد حجـــازي، . ، وتحقی ، وابـــن ســـید الن

وانظــر ابــن كثیــر، ، )٦٩٣ -١/٦٨٩(الكامــل فــي التــاریخ، ، وابــن الأثیــر، )١/٢٦٢(الأثــر، 
ـــة،  ـــسماع، )١٦٣ -٣/١٤٨( البدایـــة والنهای ـــزي، إمتـــاع ال ـــر )٥٢ -١/٥٠(، والمقری ، واعتب

  .المقریزي البیعة الأولى والثانیة والثالثة بالعقبة
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ِكفارة وطهور، ومن ستره االله فذل َ َ ُ ُ َ َ ٌ ََ َ َ ُ َْ َ ٌ َّ ُك إلى االله إن شاء عذبه وان شـاء غفـر لـهَ ْ ُ َْ ََ َ َِ َ َ ََ َ َٕ َ ََّ ِ ِِ«)١( ،
ٍولا تعــصوني فــي معــروف (:فقولــه ُِ َْ ِْ ُ ََ ، شــرط طــاعتهم لــه وعــدم معــصیته حیــث تعتبــر )َ

Ďعقـــدا اجتماعیـــا(البیعـــة  ً، ذلـــك التعبیـــر الحـــدیث، أو تعتبـــر انتخابـــا ذلـــك التعبیـــر )٢()ً
ًحیفة بـالنبي الأمـین بـصفته مـسئولا حاكمـا عـن ِّالمعاصر المبین لعلاقة أطـراف الـص ً

ًشئون الدنیا واماما في الدین، ومصطلح البیعـة یـصح إطلاقـه علیهمـا؛ لأنهـا أسـاس  ٕ
عـــن المدینـــة كـــوطن  )e(الكـــریم دســـتوري بنـــت علیـــه الـــصحیفة مـــسئولیة الرســـول 

  .ناشئ ودولة ناهضة
كـروه، فقـال الـشیخ ختم النبـوة، وهـذا غـرض عبـر عنـه علمـاء الإسـلام ومف :اًرابع  

لأنــه خــاتم النبیــین وآخــر صــرح فــي بنــاء النبــوة فكــان لابــد أن تــودع : (أبــو زهــرة
ــــر  ــــة تبلیــــغ رســــالته مــــن بعــــده، وتنتقــــل عب ــــة حامل رحمتــــه فــــي جماعــــة مؤمن

ـــد)٣()الأجیـــال ـــان : (، وقـــال الأســـتاذ خالـــد محمـــد خال ـــاره خـــاتم الأدی الإســـلام باعتب
ــه  ــشرائع لا یمكــن أن یحقــق ذات ــي تحقــق وصــفوة ال ــة الت إلا بإرســاء قواعــد الدول

؛ لذلك هاجر النبي للمدینة وأنـشأ دولتـه فیهـا، ثـم حـافظ )٤()أهداف هذا الدین الخاتم
 صـلى االله –لنبـي تلك مـن دواعـي تنـصیب ا، الصحابة على دولة النبوة بدولة راشدة

  . كمسئول وحاكم عام-علیه
                                                

ــد بــاب )١( َّعبــادة بــن الــصا، مــن حــدیث ٧٥٥٨: رقــم) ٣١( أخرجــه البخــاري كتــاب التوحی َ ْ َ َ ِمتَُ ِ ،
إلى الأربعین لا تكون فـیهم : عشیرة الرجل وأهله، وهم الرجال ما دون العشرة، وقیل: والرهط

  ).٢٨٢ -٢/٢٨١(امرأة، لا واحد من لفظه، انظر النهایة، لابن الأثیر، 
أن العقــد الاجتمــاعي ملــزم للحكومــة ) م١٧٠٤ -١٦٣٢(یــرى جــون لــوك : جتمــاعيالعقــد الا) ٢(

اد، غیـــر أنــــه نـــادى بـــأن مـــن لا یملكــــون لا یحـــسبون فـــي عــــداد بقـــدر مـــا هـــو ملــــزم للأفـــر
سـابق، وانظـر ، )٢٦٥ص(المواطنین، انظر الدیمقراطیة وفكرة الدولـة، عبـد الفتـاح حـسنین، 

ــــــت، القــــــاهرة، )٢٩ص(الدولــــــة فــــــي الإســــــلام، للأســــــتاذ خالــــــد محمــــــد خالــــــد،           ، ط دار ثاب
  .م١٩٨٩سنة 

   .م٢٠١٢، ط دار الفكر العربي، القاهرة،سنة )٤٧٩ص(هرة، خاتم النبیین، للشیخ محمد أبوز)٣(
، ط دار ثابـــت، القـــاهرة، ســــنة )٢٦ص( الدولـــة فـــي الإســـلام، للأســـتاذ خالـــد محمـــد خالـــد، )٤(

  . م١٩٨٩
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  بحث الثالثالم
  بناء الوطن في ضوء الصحيفة

  

هــو شــأن بنــاء الــوطن بالمدینــة ســبیل الــصحیفة فــي وضــعته  مــر الثــاني الــذيإن الأ
ــــوطن  ــــوطن بوضــــع حــــدوده المعلومــــة، وبیــــان حقــــوق ال مركــــب مــــن بیــــان حرمــــة ال

  .  وواجباته، وتشكیل مؤسساته العاملة على خدمة المواطنین
  

  حرمة الوطن وحدوده في ضوء الصحيفة: المطلب الأول
َیثــرب حــرام جوفهــا (ونــصها ) ٣٩(طن بــالفقرة حرمــة أرض الــوبیــان مــسألة إن    ُ ْ َ َ َ ٌَ َ ِ ْ

ِلأَهــــل هــــذه الــــصحیفة ِ ِ َِ َّ َ ِ ْ ــــوطن بالمدینــــة معلومــــة اًوتعتبــــر تأسیــــس) ِ ــــضبط حــــدود ال  ل
الإشــارة هنــا ولكــن ینبغــي ، وضــع حــدود المدینــة وبیــان مناراتهــا المرســومة بالجهــات،

  :إلى أمرین
حـــریم أرض المدینـــة علـــى أن الغـــرض مـــن هـــذه الحـــدود المرســـومة هـــو ت: الأول  

 مـن )u(الجانحین والجناة والبغاة، على نسق المشابهة لمـا قـام بـه الخلیـل إبـراهیم 
ٍربنــا إنــي أَســكنت مــن ذریتــي بــواد غیــر ذي زرع ﴿: تحــریم أرض مكــة، قــال تعــالى ُْ َ ِ ٍ ِ ِِ ْ َ َ ِ َِّّ َِّّ َُ َ ْ ِ َ

ْعنــد بیتــك المحــرم ربنــا لیقیمــوا الــصلاة فاج َْ َ َ ََّ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ َ ََّ َِّ َ ْعــل أَفئــدة مــن النــاس تهــوي إلــیهمَ ِ ْ َِ ِ ِْ َ َّ َ ِّ ً َ ِ ْ ْ َ﴾ 
، ثـم وضـع النبـي منـارات ثابتـة معلومـة لحـدود المدینـة، شـمالا وجنوبـا ]٣٧: إبـراهیم[

وشـــرقا وغربـــا كمـــا ســـبق؛ لأنهـــا تمثـــل حـــدود الـــوطن، ثـــم كتـــب الـــصحیفة مـــن أجـــل 
  .في الداخل والخارجبحرمتها، تعریف الناس 

ًأَلا وانَّ لكـل ملـك حمـى، «: فكـرة الحمـى، وفـي الحـدیثسیر النبي على : الثاني   َِ ٍ ِ ِِّ ُ ِٕ َ َ
ُأَلا إنَّ حمى االله في أَرضه محارمه ُ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َِّلا حمـى إلا الله «: (، وفي حدیث ابـن عبـاس)١(»َ َ ِ َ
                                                

، واللفظ له، ومـسلم كتـاب المـساقاة بـاب ٥٢:  رقم،)٤٠( أخرجه البخاري كتاب الإیمان باب )١(
ٍلنعمان بن بشیرا، كلاهما من حدیث ٤١٧٨: رقم) ٢٠( ِ ِ ُِّ َ ْ َ ْ.  
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ѧѧѧѧُوقـــال»ولِھِوَلِرَس ،َ َ َّبلغنــــا أَن النبــــي : َ َِّ َّ ََ ََ)e(َّحمــــى النقیـــع، وأَن عمــــر حمــــى الــــس َ َ َ َ ََ ُ ََّ َ َرف َِّ َ
َوالربـــذة َ َ َّ ملـــوك العـــرب وغیـــرهم حمـــى یحمیـــه مـــن كـــان لكـــل ملـــك مـــن  ه، ذلـــك أنـــ)١()َ

 مواضـــــع مـــــن الأرض فـــــيلكـــــلأ ل یخصـــــصون أرضـــــاف، )٢(النـــــاس ویمـــــنعهم دخولـــــه
َالحمــى(مــراعیهم وماشــیتهم، ویــسمونها ل ، ولقــد تقبــل أطــراف الــصحیفة فكــرة الحــدود )ِ

 عـــن غـــرض التملـــك، أو التكالـــب ، وتنزیهـــه)e(  فـــي النبـــيتهمبـــسهولة ویـــسر؛ لثقـــ
ْإنَّ الأَرض الله یورثهــا مــن یــشاء مــن ﴿: قــال تعــالىعلــى الأرض بوضــع حــدودها،  َِ ُِ ََ َ َُ ُ ِ ْ ِ

َعباده والعاقبـة للمتقـین ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ ََ ، فـالأرض الله تعـالى، إذن رسـم الحـدود ]١٢٨: الأعـراف[ ﴾َ
هـي یتـیح للكتـابي ثمـة مـذهب فقفضلا عن ذلـك فبغرض الحمایة من الجناة البغاة، و

  .)٣(إحیاء الأرض في بلاد المسلمین
علــى بنــاء شخــصیة اعتباریــة للمدینــة  )e(الكــریم ومــن هنــا نــدرك عمــل النبــي   

كـــوطن یعـــیش فیـــه أطـــراف الـــصحیفة، مـــن خـــلال بیـــان حرمـــة المدینـــة بالـــصحیفة، 
  .ورسم حدودها كما في سنته المطهرة

                                                
، واللفـــظ لـــه، وأبـــو داود كتـــاب ٢٤١٠:  رقـــم،)١٢( أخرجـــه البخـــاري كتـــاب المـــساقاة بـــاب )١(

ــاب  ــداالله  ،٣٠٨٥: رقــم) ٣٩(الخــراج ب ِبــن كلاهمــا مــن حــدیث عب ــاسْ ٍعب َّ موضــع ) النقیــع. (َ
ل صـلى فیـه ِّ فرسخا من المدینة كان لرسول االله حماه لخیله، وفیه مسجد المقم٢٠على بعد 
َالسرف(النبي، و َ موضع على ستة أمیال مـن مكـة، وقیـل سـبعة وتـسعة، وفیهـا تـزوج النبـي ) َّ

َالربذة(وَمیمونة بنت الحارث، وبنا بها، وفیها توفیت،  َ َ من قرى المدینة على بعد ثلاثـة أیـام ) َّ
قبـر قریبة من ذات عرق، على طریق الحجاز إذا رحلت مـن فیـد تریـد مكـة، وبهـذا الموضـع 

، )٣/٢١٢(، وانظــــر )٣٠٢ -٥/٣٠١(أبـــي ذر الغفـــاري، انظـــر معجـــم البلـــدان، للحمـــوي، 
  . م١٩٧٧، ط دار صادر بیروت، سنة )٢٥ -٣/٢٤(وانظر 

َحمـي(، وانظر المعجم الوسـیط، مـادة )١١/٢٨(الإمام النووي، شرح صحیح مسلم،  انظر )٢( ِ َ( ،
  ).٢٠١ص(

، ط دار الحــدیث، )٤٤٧ -٧/٤٤٦( المغنــي، ابــن قدامــة، هــو مــذهب الإمــام أحمــد، انظــر )٣(
  .م٢٠٠٥القاهرة، سنة 
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  الصحيفةحقوق الوطن وواجباته في ضوء : طلب الثانيالم
  

مرعیــة بینتهــا الــصحیفة فــي ال هواجباتــ، وبیــان حقــوق الــوطن المعلومــة مــسألةإن   
بینــــت واجبــــات لتحقیـــق الــــسلم الاجتمــــاعي، طلبــــا ) ١٣(فــــي الفقـــرة ف :مواضـــع عــــدة

قتـل  وال، والفـساد، والإثـم،والظلـمفعـلا وقـصدا، البغـي (لـحمایة الـوطن مـن مظـاهر 
المؤمنــون (حیــث یتعامــل ) الــوطن(مدینــة أرض البــ، وهــي أخطــار داخلیــة )اعتباطــا
ٍ أي بـاغ أو ظـالم أو ةمـكحامیـدل علـى مـشروعیة ل، لجـرممعه بما یناسـب ا) المتقون

ٍآثم أو فاسد أو معتد على أحد المواطنین  ٍ ًمسلما أو كافرا(ٍ ً.(  
 )١( الــصحیفة مــادة الظلــم بــصیغة الفعــل أربــع مــرات واســم الفاعــل مــرةلتاســتعمو  

مجـاوزة الحـد فـي الظلـم، (لم، كما نفت الصحیفة البغـي، وهـو بغرض دفع ظلم الظا
:  تعـالىقـال ،، ویجمـع القـرآن بـین الظلـم والبغـي)٢()أو هو الخارج عن طاعة الإمام

َإنمـــا الـــسبیل علـــى ﴿ َ ُ ِ َّ َ ِّ فـــي الأَرض بغیـــر الحـــقالѧѧѧَّذِینَ یَظْلِمѧѧѧُونَ النѧѧѧَّاسَ وَیَبْغѧѧѧُونََِّ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ﴾ 
وضـع الـشيء فـي غیـر (هل اللغـة وكثیـر مـن العلمـاء ، والظلم عند أ]٤٢: الشورى[

ٕموضعه المخـتص بـه إمـا بنقـصان أو بزیـادة، وامـا بعـدول عـن وقتـه أو مكانـه،، 
فــي مجــاوزة الحــق الــذي یجــري مجـرى نقطــة الــدائرة، ویقــال فیمــا یكثــر أو : ویقـال

 وهــــذه كلهــــا ، الـــصحیفة الفــــساد والعــــدوان والإثـــمتنفــــ، كمــــا )٣()یقـــل مــــن التجــــاوز
 هعنـه وتجنیبــ تهـا، وتنحییئةاهر الـسوظـالالـوطن مــن جمیـع تنزیـه ات دالـة علـى مفـرد

                                                
ـــم(وردت بـــصیغة  )١( ـــالفقرة ) ََظل ـــصیغة ) ١٣(ب ـــم(ووردت ب ـــي ) إلا مـــن ظل ، )٤٧، ٣١، ٢٥(ف

  ).٤٧(في ) ظالم(ووردت بصیغة 
، وانظـر الراغـب، المفـردات، )١/١٤٣(النهایة في غریب الحـدیث والأثـر،  انظر ابن الأثیر، )٢(

، فقــسم البغــي إلــى بغــي محمــود وآخــر مــذموم، فــالمحمود تجــاوز عــن العــدل )٥٦ -٥٥ص(
  .إلى الإحسان، وعن الفرض إلى التطوع، والبغي المذموم تجاوز الحق إلى الباطل

  .، مرجع سابق)٣١٥ص(الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن،  انظر )٣(


